
 

 

 

 

 

 التأسيس... 
الروحية،    ة  الفكري    لة  لب  على الب    ة  ي  قاض    ة  رب  ض    ي   وم  الق    وري   الس    الحزب    كان تأسيس  

ها العليا.  ها ومطالب  ها ومصير  حيات    ة  ها التي هي قضي  قضيت    نحو    الأمة    جاه  ات    ء  د  وب  

ت  ل  ف    ة  ي  ماع  والاجت    ة  ياسي  وضى الس   للف    ات حد  ع  ض  و    ة  ي  وم  الق    ة  وري  الس    ة  فالقضي    د  ع  م 

الإرادات    قاض  انت    د  ر  ج  م    ة  ي  وم  الق    ة  ك  ر  الح   أو    الأجنبية    ة  ر  يط  والس    الأجنبية    على 

ها  ح  صال  م    ة  د  ح  و    ت  ك  در  أ    ة  أم    ة  ك  ر  ح    ل  ة، ب  ي  لام  إس    ة  ماع  أو ج    ة  ي  سيح  م    ة  ماع  ج    ة  ك  ر  ح  

  ب  ز  الح    ل  م  ع    و  ذا ه  قيقة. ه  الح    ه  هذ  ل    ت  ل  م  ع  و    ة  قيق  الح    ه  ذ  ه    ت  ها فأراد  يات  ح    قيقة  ح  و  

 . ي  وم  الق   ي   ور  الس  

  إبهام    ين  ب    ة  ر  الحائ    ة  ب  ر  ط  ض  الم    ة  ي  ياس  الس     ة  ي  كر  الف    ة  الحال    ة  ج  عال  م    أردت    ة  قيق  بهذه الح  

والاخت  ي  ب  ر  الع    ة  ي  ض  "الق   وع    ة  ل  م  ت  ش  الم    لاطات  ة"  "  ة  ي  بنان  الل    ة  ي  ض  "الق    ة  ماو  عليها، 

وبهذ    ة  ل  اخ  الد    راكات  والاشت   اليأس    ة  قيق  الح    ه  فيها.  على   ر  ك  الف    ة  م  ل  وظ    انتصرت 

 .عور الش   ش  و  ش  وت  
ها. ففي هذه إعلان    ل  ب  ق    ة  م  والأ    ة  قيق  هذه الح    إعلان    عد  ب    ة  م  الأ    بين    ق  ر  الف    م  ظ  ما أع  

ح  ن   ة  قيق  الح   وجود  ت  قيق  رى  ـ  نحن  ومصال  نا  ش  ح  نا  وإراد  ت  خصي  نا،  ومطال  ت  نا  نا ب  نا 

 ر  ي   س  الحقيقة ن  نا، وعلى هذه ت  ر  د  ق  نا وم  لات  ؤه   نا وم  ت  و  ق   ك  ر  د  ن   قيقة  ليا. في هذه الح  الع  

 نا. ريق  ط  نا و  د  قاص  م    اد  ي   رى ج  نا ن ح  ب  أص    ة  قيق  هذه الح    وء  نا. على ض  ت  أم    لاح  ف  نا ل  ط  ط  خ  

 - 1938مارس   1، خطاب سعاده -

 في هذا العدد 

 كلمة عمدة الثقافة والفنون الجميلة  ✓

 الصحيحة والمؤسسات الجديدة عقيدة ال ✓

 ! "السياسة والثقافة و"البوصلة المجنونة ✓

 ات الندوة الثقافية المركزيةرمحاض ✓

 الترسيم وسلاح النفط  ✓

 الجميلة  نونف فة والاعمدة الثق اطاتنش ✓

تسعون التأسيس من معادلة الوحدة إلى معادلة الاتحاد   ✓

 والمقاومة

الملف الخاص في ذكرى استشهاد الأمينين بشير عبيد   ✓

 وكمال خير بك

 هل لـ"إسرائيل" الحق في الوجود؟ ✓

 لـواء الإسكندرون لا "إقليم هـاتـاي"  ✓

مراثي المدن السومرية وضعت أساس فن شعري   ✓

 مستمر

 قراءة كتاب: الصراع الفكري في الأدب السوري  ✓

 

 

 ملف خاص

 الذكرى الثانية والأربعين لاستشهادفي 
 

 وبشير عبيد  كمال خَير بكالأمينين 
  

 الندوة
 نشـــرة إلكترونية فصـلية تصدر عن الندوة الثقافية المركزية

 2022  ثانيتشرين   – الثانيالعدد  
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 رسالة العمدة

 
 
ةالت

ّ
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 بقلم عميدة الثقافة والفنون الجميلة 

 فاتــن المر كتــورةدال

يومياتنا، بالإضافة إلى  في خضم الأزمات العديدة التي نعاني منها في  

تلك التي تشــكل تهديدا  لوجودنا، تعترضــنا، يوما  بعد يوم، محاولات  

حثيثة ومدروســـة لكي تشـــتت انتباهنا عن قضـــيتنا وعن المســـائل 

الأسـاسـية التي تهدد أمتنا وتحرت تفكيرنا عن مصـالط وطننا الكبرى. 

ه ، حين نهتم بالشأن الثقافي، بعبارات ا ستفزازية تستنكر  فغالبا  ما نواج 

انشــغالنا عن ســبل تأمين مقومات الحياة اليومية وعن البحي اليومي 

  .عن حلول لمعاناتنا المالية والاقتصادية

إن هـذا لا يمن  ذاك، بـل على العكس، فـالعمـل الثقـافي هو الإطـار 

ــا ل  ــائل والمشـ ــمنه كل المسـ ــ  الذي يجن أن ترت ن من ضـ الأوسـ

الأســةلة المناســبة، يعود إلى الأســس    والهموم التي تعترضــنا، يطرح

ــرة الزعيم، بـالإضــــافـة إلى  يره من  ــعهـا حضــ الفكريـة التي وضــ

المفكرين، يســـتمزلآ اءراء، يرتن الأجزاء ليحصـــل على الصـــورة  

ا أن   ة لنـ داء الأمـ د أراد أعـ ة. لقـ اجعـ الكبرى، ثم يبحـي عن الحلول النـ

جعلتهم  نغرق وســط المشــاكل لكي ننســى الأســباب الأولى، تلك التي  

ــغيرة والكبيرة ليمنعوا   ــمون خططهم، ويختلقون الأزمات الصــ يرســ

بوسـاطتها كل نظرة شـاملة تعبر الحدود التي يحاولون أن يحاصـرونا 

  .فيها

ــتثنائية لا تمن  حزبنا من التنبه إلى المخاطر  لكن هذه الأوضــاع الاس

ا   ــؤوننـ ــربنـا وشــ الكبرى التي تهـدد تفكيرنـا قبـل أن تهـدد مـأكلنـا ومشــ

حياتية، فقد أراد حضـرة الزعيم لحزبه أن يشـكل حصـنا  ثقافيا  منيعا   ال

 .يحارب فيه القوميون الاجتماعيون بالوعي كما بالسلاح

ــاديـة، وعلينـا أن   والمعركـة اليوم ثقـافيـة قبـل أن تكون حربيـة أو اقتصــ

 .نفكر في سبل المواجهة بالثقافة الصحيحة

حصــــل مؤخرا  في بيروت    واحد من الأمثلة التي تتبادر إلى ذهني ما

ــاب   الكت معروفين    الفرنكوفونيخلال معرض  اب  ــ  كت ــة  ثلاث ودعوة 

اب  ام بع  الكتـ د قـ دو الغـاصــــن، وقـ ان العـ دة لكيـ بمواقفهم المســــانـ

والناشـطين بالإشـارة إلى موضـ  الشـبهة في نشـاط كهذا، وكان لوزير 

ــلـة.   ت في رف  كـل مـا يمـت إلى التطبي  بصــ ــر  الثقـافـة موقف مشــ

عن قصـــد أو عن قلة  -ســـوء الحل، لم يكن المســـؤولون  لكن... من

لل الثقافي عبر الأنشـطة المختلفة،   -اهتمام دائما  متنبهين لخطورة التسـ

ــر، فعاليات جائزة الغونكور خيار  ــبيل المثال لا الحصـ منها، على سـ

الشرق، حيي كان يوزع، على الجامعات اللبنانية، عدد من الروايات، 

للكيان الغاصــــن، وهذا على مدى   بعضــــها منحاز بشــــكل فاضــــط

ســـنوات... ما الحل؟ من  مثل هذه الكتن؟ ولكن ما الذي يمن  شـــبابنا  

ــبكة العنكبوتية   ــتخدم للش ــائل التي تتيط لكل مس من قراءتها عبر الوس

الوصـول إلى كل كتن العالم؟ الحل مجددا  يكمن في التحصـين الثقافي 

ناء شـــعبنا، وبشـــكل  وبي الوعي وإيضـــاح المفاهيم لأكبر عدد من أب

خاص الشـباب الذين تنصـن  حول عقولهم اليافعة الخطط التي تضـعها 

ــالط وطنهم   ــيهم هويتهم ومصــ ــعى لأن تنســ الدول المعادية التي تســ

  .وتحويل أنظارهم نحو شؤون بعيدة كل البعد عنها

جد حزبنا لأجلها. من  التحصـين الثقافي، هذه المهمة الأسـاسـية التي و 

إدارة النـدوة الثقـافيـة المركزيـة أن تعمـل على خطين: أجـل هـذا ارتـأت  

ا، ويبحـي في  ــتهـ ة فيتعمق في دراســ ديـ ائـ ــؤون العقـ الشــ واحـد يعنى بـ

المواضـي  التي تدور حولها نقاشـات واختلات في اءراء، ورخر يفتط  

الندوة _عبر وسـائل التواصـل_ أمام القوميين المهتمين بالإضـافة إلى  

ب الإيجابي الذي أعطاه حضــرة الزعيم  بع  المواطنين تيمنا  بالجوا

ــور الندوة الثقافية المركزية، أو ما  حين طلن بع  المواطنين حضــ

ــر. قليل من الكثير الذي يترتن   ــرات العشــ عرت فيما بعد بالمحاضــ

على كل سـوري قومي اجتماعي أن يهتم به، ولكنه أول الغيي، عسـى  

افية التي تشـــن أن يتنبه القوميون قبل  يرهم إلى خطورة الحرب الثق

 علينا وضرورة العمل على مختلف المستويات لمواجهتها.
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 ــدى ســـــــعادهعلى هُــ

 العقيدة الصحيحة والمؤسسات الجديدة
 

 

 بقلم رئيس الندوة الثقافية المركزية 

 الأمين الدكتور إدمون ملحم
 

سؤال يتبادر إلى الذهن: لو عاد سعاده اليوم وتأمل في واق  أمته المنكوبة  

 ،وانقسامات  صبيات والمفككة وما يسود فيها من تخلف وجهل وتخبط وع 

فهل يبادر   ،وما ينخر في جسمها من مفاسد وفوضى وانحطاط أخلاقي 

إلى فعل شيء مختلف عما قام به في ثلاثينيات القرن الماضي عندما أسس 

المكان  إلى  بها  والانتقال  بأمته  النهوض  بغاية  القومي  السوري  الحزب 

 اللائق بها تحت الشمس لتنعم بالحياة الراقية الجميلة؟ 

ض له  و برأينا، لو كان سعاده بيننا اءن   من شاهد معاناة شعبه وما يتعر 

د وجوع وإذلال لطرح على نفسه ذات السؤال الذي  قهر وظلم وقتل وتشر 

هذا كان  ؟". و ما الذي جلب على شعبي هذا الويل: "اطرحه يوم كان حدث  

القيام بمشروعه   االسؤال سيقوده حتم   التي دفعته إلى  إلى الأجوبة ذاتها 

تعيد إلى التأسيسي الهادت إلى إطلاق النهضة القومية الاجتماعية التي س

بإزالة العوامل    ، الأمة سيادتها على نفسها ووطنها والتي ستجد د حياتها 

وستنتقل بها إلى حياة جديدة تليق بها  ،العديدة التي ساهمت بقتل روحيتها 

 أن لأنها أمة متفوقة بنفسيتها وبمقدرتها على النهوض والتجد د ومن حقها 

 تنعم بالحياة الكريمة اللائقة.

 لنفسي...  اأطلب شيئ  لو كنت 

لأول مرة   امعلن    ،هذه كانت  اية سعاده السامية يوم أسس حزبه القومي 

سعاده في التاريخ الحديي إرادة أمة ظن العالم أنها رقدت إلى الأبد. أراد 

لمجتم  قومي   اجديد   امناقبي   اأن يؤسس عقلية أخلاقية جديدة ويض  أساس  

للتربية السائدة وللنظرة   اصحيط لأن كل شيء في المجتم  الفاسد كان وفاق  

لنفعية الفرد ولخدمة المناف  الفردية. فلم يكن هدفه تحقيق   ا القديمة، مسخر  

ن  و منفعة شخصية أو الحصول على مناصن سياسية كما يفعل المتزعم 

النفعي و السياسي المتاجرو ن  أماني    ،بالمبادئن  و ن  على  يدوسون  الذين 

لو : "لشخصه. وقد أك د  على ذلك قائلا    ا الشعن بأقدامهم. فهو لم يطلن شية  

شيئ   أطلب  سياسي    اكنتُ  لكنتُ  يدوسون   البق    النفسي،  الذين  يريد  كما 

لنفسي    االشعب بأقدامهم ويعطونه من ألسنتهم حلاوة. لو كنتُ أطلب شيئ  

طلن سعاده كان تحقيق نهضة حقيقية م  1." لكنت سلكت غير هذا السبيل

بناء    النفوس  بناء  إلى  وتسعى  مجتمعنا،  من صميم  تنب   وشاملة،  بن اءة 

والفوضى   اجديد   الفساد  المجتم  من  وإلى تطهير  الصالحة،  العقيدة  في 

تخلفها  واق   بها من  والنهوض  الأمة  تجديد حياة  وتعمل على  والمثالن 
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وقوتها  حيويتها  إلى  لتعود  يؤمن وجهلها  جديد  نظام  إقامة  كان  وهدفه   .

مصالط الأمة ووسائل تقدمها ويجعل حياتها أرقى وأفضل وأجمل فيسمو 

إلى عمله في إصلاح ويعود نبو نا السوري "  اوعطاء  وإبداع    اإنساننا خلق  

  2." المجتمع الإنساني وترقيته

لآ  قبل سعاده وبعده، نشأت أحزاب وحركات سياسية بألوان متنوعة تخر 

منها سياسيون وزعماء تقليديون بعضهم تولى مناصن سياسية مرموقة 

في  البلاد وكانوا جميعهم أسخياء  في  الحكم  وبعضهم اءخر تسل م  زمام 

إطلاق الوعود والشعارات البراقة. ولكن يبقى السؤال: ماذا أنتج هؤلاء 

 ياسيون على مر   السنين؟ هل تحققت طموحات الشعن على أيديهم؟ الس

 إزالة أسباب الويل مقابل غايات ومصالح فردية... 

ت شؤون البلاد ومقدراتها على مر   العقود  المنظومات الحاكمة التي تول  

فشلت في بناء دولة عصرية ديمقراطية تحقق رفاهية الشعن وطموحاته 

هذه   الكريمة.  الحياة  الشعن في  حاجات  تجاهلت  المتسل طة  المنظومات 

واهتمت بمنافعها الخصوصية وبالحفاظ على امتيازاتها ونفوذها وتمادت  

السلطة  لمواق   واستغلالها  وألاعيبها  المصائن   ،بفسادها  إلا  تنتج  ولم 

العقيمة  فسياساتها  الخارلآ.  إلى  التبعية  وتكريس  والنكسات  والكوارث 

الفاسدة ساهمت كلها، وما زالت، بزيادة وخططها الاعتباطية وأعماله ا 

وبتكريس  العبودية  بسلاسل  المكب ل  الشعن  وبإفقار  والويلات  المآسي 

والكيانية والعرقية  الدينية  وتفككها    ،انتماءاته  الأمة  إضعات  إلى  وأدت 

ودفعها   وطنها  من  حيوية  أجزاء  خسارة  أحضان   للارتماءوإلى  في 

 الإرادات الأجنبية.  

، على أساس اعقائدي    اسعاده حزب  أسس  لكل المتزعمين السياسيين،    اوخلاف  

قومي، لإزالة أسباب الويل الذي حل  على شعبه ولإعادة الحيوية والقوة 

مصالحها   ولتأمين  نفسها  على  السيادة  وصاحبة  دة  موح  ولجعلها  لأمته 

ورف  مستوى حياتها. هذا الحزب العقائدي هو ليس كالأحزاب السياسية 

فةويةالق أو  طائفية  ومصالط  خصوصية  قضايا  على  والساعية   ،ائمة 

لتحقيق  ايات مبهمة وأ راض محدودة، بل هو حزب فريد من نوعه، 

القومية  مبدأ  على  يرتكز  حزب  وقضيته،  و ايته  مبادئه  حيي  من 

الاجتماعية ويقوم من أجل قضية كلية، دائمة، تتناول المجموع القومي 
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فه سعاده بأنه بأكمله وتخدم حاجاته وتط لعاته ورماله في الحياة لذلك يعر 

 3." فكرة وحركة تتناولان حياة أمة بأسرها"

"القومية  هي  سعاده  عليها حزب  يقوم  التي  الجوهرية  الأساسية  الفكرة 

د أبناء الأمة في اتجاه  الجديدة" التي تجم  بين الأفكار والعواطف وتوح 

واحدة جامعة مصالحهم وحق وقهم، هي قضية حياة واحد وحول قضية 

الأمة وحريتها ومطالبها العليا وتقدمها نحو الأفضل والأجمل. هذه هي 

لة بوضوح  الفكرة الجامعة، فكرة الأمة وقضيتها القومية، التي نجدها مفص 

إنها  الخي رة.  نفسيتنا  جوهر  عن  المعب رة  الاجتماعية  القومية  العقيدة  في 

المب محور  تشكل  أساسية،  مركزية،  التي  فكرة  الاجتماعية  القومية  ادئ 

أعلنها سعاده ودعا الشعن إلى اعتناقها، والتي تخدم مصلحة الأمة وترقي 

هي أثمن ما يقدمه الحزب السوري  حياتها وتؤسس لعقلية أخلاقية جديدة "

بدون هذه   4".القومي الاجتماعي للأمة، لمقاصدها، ولأعمالها ولاتجاهها

 والارتقاء المبادئ الجامعة، لا يمكن توجيه حياة الأمة تحو التقدم والفلاح  

إنّ الأمم الكبيرة لم تكن  بها إلى مرتبة الأمم العظيمة. فكما يقول سعاده: "

باعتناقها   كبرت  بل  الأصل،  في  تفتح   المبادئكبيرة  التي  الصحيحة 

  5."أمامها سبل التقدم والارتقاء والفلاح

 وظيفة المؤسسات حمل المبادئ لتحقيق الغاية 

وأهمية المبادئ القومية الاجتماعية أنها تظهر شخصية أمة عظيمة وتحد د  

هويتها وملكيتها للوطن وقضيتها المستقلة، وتعي ن حدود بيةتها الجغرافية 

وعلى ضرورة   الاجتماعيةالطبيعية المتماسكة، وتؤكد على حقيقة وحدتها  

تغلين مصلحتها القومية العليا على كل المصالط الفةوية والأنانية. وهذه  

المبادئ، التي اعتبرها سعادة قواعد لانطلاق الفكر، تقدم خطط إصلاح  

الاجتماعية   أوضاعها  تنظيم  إلى  الهادفة  الأمة،   – السياسية    –دولة 

الماد  -القضائية   القوة  بعناصر  ويدها  وتز  الروحية   –ية  الاقتصادية 

لتنه  دولة قومية حديثة ترعى شؤون   وتأسيسها على ركائز أساسية 

الشعن  بأوضاع  وتنه   ومصالحه  بمشاكله  وتهتم  وحاجاته  المجتم  

 وتوف  ر  له الازدهار والطمأنينة وهناء الحياة. 

تلازم   الملازمة  الحركة،  نظ مة    اأما  م  فهي حركة  الأمة،  لفكرة  عضويا 

متنوعة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وظيفتها حمل    تضم مؤسسات قومية

المبادئ الجديدة وتحقيق الأعمال والمشاري  في شتى الميادين لتصن كلها 

بأنه   العقائدي  حزبه  سعاده  يصف  لذلك  وانتصاره.  الحزب  في  اية 

 6لتحقيق  ايته".  امنظمة عقائدية تفعل إدارة وسياسة وحرب  "

ا إنشاء  من  لسعاده  بد  لا  من كان  المجتم   لخلو  الجديدة  لمؤسسات 

المؤسسات القومية الصالحة لتجديد حياة الأمة ولإيقاظ الوجدان القومي 

في  القائمة  السياسية  والتشكيلات  الاجتماعية  فالمؤسسات  نومه.  من 

 
 . 30سعاده، المحاضرات العشر، ص   3
 . 781سعاده، المحاضرات العشر، ص   4
خونين،   5 في  الزعيم  العدد  1943/ 01/ 31خطاب  ريرس،  بيونس  الزوبعة،   ،61  ،
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بين   الاجتماعي  الحس  ولإيقاظ  الأمة  لحاجات  تكن صالحة  لم  المجتم  

، خصوصية، لا قومية، وذات طاب   ، لأنها مؤسسات تقليديةأبنائها، أولا  

، لأنها مؤسسات انتفاعية، اإقطاعي أو عشائري أو عائلي أو ديني. وثاني  

متنافرة ومتضاربة المصالط والأهدات، تد عي الوطنية والتقدمية ولكنها 

لتنتج سياسة  بينها  فيما  وتتضارب  الخصوصية  لمنافعها و اياتها  تعمل 

والفتنة والتعصن والانقسامات الطائفية   العائلات والمذاهن وثقافة الحقد

والتصادم الاجتماعي والأنانية العمياء. وهذه المؤسسات اللاقومية لم تأت  

ولثقة الشعن بنفسه التي هي   الاجتماعي بالتربية القومية المول  دة للتعاون  

مصدر العزم والهمة والأعمال الجبارة التي تدفعه إلى حل قضاياه بنفسه 

حياته والسير إلى ما فيه صلاحه وفلاحه. لذلك رأى سعاده وإلى تحسين  

أنه من الضروري إيجاد المؤسسات القومية الصالحة "لحمل مبادئ الحياة 

الأساسية" وخططها  العليا  مطالبها  وحفل  الفوضى   7الجديدة  ولمن  

في  ويقول سعاده في خطابه  الأنانية.  الشخصية  العوامل  والقضاء على 

عا رذار  من  إن  1938م  الأول  هو    إنشاء:  التشري   ووض   المؤسسات 

تحفل   أعظم أعمالي بعد تأسيس القضية القومية لأن المؤسسات هي التي 

السياسة  لاستمرار  الوحيد  الضامن  وهي  العمل  ووحدة  الاتجاه  وحدة 

  8والاستفادة من الاختبارات." 

ومفاسد السياسة والاجتماع والاقتصاد   الانحطاطإن خروجنا من أوضاع  

سؤددنا وعظمتنا ليس   واستعادةومن كل الحالة التعيسة، التي نحن فيها  

 بالأمر المستحيل. المطلوب هو أن نستوفي شرطين أساسيين: 

الشرط الأول هو اعتناقنا للعقيدة الصحيحة الجامعة التي تدفعنا إلى التآخي 

ص لننقذ أنفسنا من الأخطار الخارجية والاتحاد والتضامن والتعاون بإخلا

هذه  على  الدول  تأثير  من  الطائفيات،  من  الدينية،  الحزبيات  و"من 

الصدور.." في  المتغلغلة  الأحقاد  من  والطائفيات،  ولنكون  9الحزبيات 

هو  اواحد    اشعب   الثاني  والشرط  المجد.  إلى  سائرين  واحدة،  وإرادة   ،

الص القومية  المؤسسات  على  العظيمة اعتمادنا  الإنشائية  للأعمال  الحة 

وبناء  المصالط  ترقية هذه  في  وتساهم  في شؤوننا ومصالحنا  تهتم  التي 

 الحياة القومية الاجتماعية الجديدة. 

والإبداع  الخلق  إمكانيات  كل  وفيه  العقلية  بمواهبه  شعن  ني  نحن 

والتفوق. إننا قادرون، بما قدمه لنا سعاده من عقيدة صحيحة ومؤسسات 

ر  النفوس من الأ لال   أن ية جديدة، قوم نحط م الحواجز المصطنعة ونحر  

"إلى  ونقودها  للأمة  الجديدة  الحياة  ونشق  طريق  والروحية  الاقتصادية 

مراكز المجد، إلى الخير، إلى البحبوحة، إلى العظمة، إلى إعطاء العالم 

 10من إنتاجها العظيم."
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 رأي في الثقافة

 «! البوصلة المجنونة "سة والثقافة والسيا
 

 أحمد أصفهاني بقلم الأمين 

 

 ؟هل تذكرون كيف تعمل البوصلة

الكثيرة التي غطاها تراب حفاري القبور    لتذكير بالبداهاتل لحاح  إ لى مرحلة بتنا فيها مضطرين بإننا وصلنا  أم هذا السؤال، لكن يبدو  ك قد يستغرب بعض 

 هذه الأيام.  وشاغلي وسائل التواصل الاجتماعي صحفالمن كتبة 

  تؤشر دائما    الإبرةن  إ . ومهما تغير موقع حامل البوصلة، فالشماليلى الحقل المغناطيسي في القطب  إ   الإبرةوللتذكير نقول: البوصلة تعمل وفق انجذاب  

 أيفلا يهدأ لها قرار في    الإبرةتجن«  »لة استثنائية واحدة: عندما تحيط بالبوصلة حقول مغناطيسية اصطناعية أخرى، وقتها  في حا  إلالى الشمال...  إ

 . اتجاه كان

 «؟ما علاقة هذا الأمر بالموضوع الذي اخترناه: »الثقافة والسياسة

ومواقفه   لأفكارهفالكاتن الذي لا بوصلة    أيضا .العلاقة بسيطة وواضحة  

لى إالى حقله المغناطيسي، سيكون عرضة للانجذاب    ولا ينجذب طبيعيا  

فلا    أخرىحقول   »تاصطناعية،  وب  إقر  واضط  اتجاه  في  بل ي   برته«  ن 

 أبدا .تجن« في كل الاتجاهات ولا يهدأ لها قرار  »

ن السياسة في ولندخل في موضوعنا بطرح السؤال اءتي: هل صحيط أ 

عنها ومنعزلة  الثقافة  عن  منفصلة  القومي  الحضاري  بكلام   ؟مفهومها 

من قيمة   ثقف بذلك النوع من السياسة يعد انتقاصا  من ارتباط الأأخر: هل  

  الثقافة ودورها؟

التحديد  إهذا يدفعنا   التي أكثرلى  التعيين شرط الوضوح. السياسة  ، لأن 

هي سياسة القضايا المصيرية وليست   -   أيضا  و ير هنا    -نتحدث عنها هنا  

 كي مير أ  أدين   أو سياسة المماحكات الحزبية الضيقة. عندما يكتن شاعر  

يقد  أ لا  فانه  ذاك،  أو  الحزب  هذا  سياسة  عن  بريطاني  على  و  ثقافة  م 

هالإ يكتن،  عندما  أما  معارضطلاق.  نفسه،  مثلا    ا  و  فيتنام  أو حرب   ،

الفقر في بريطانيا  فاضحا   المختبئ خلفه حزام  نه إف  ،الزيف الاجتماعي 

تناول   قد  في صلن إيكون  الثقافة  تكون  وهنا  المجتمعية،  القضايا  حدى 

 . السياسة ومحركتها كذلك

ولوركا   رواياته،  همنغواي  كتن  و أعندما  قصائدهأناشيده،   ،را ون 

روائ   أو  يقدمون  وكانوا  السياسة،  في  يكتبون  كانوا  قصصه...  ورويل 

قد   وعندما  الأجيال.  رواياته،  خلدتها  محفوظ  نجين  الدين  م  تقي  وسعيد 

 انيه، وعبد الرحمن منيف قصصه، وتوفيق أ وبدر شاكر السياب  مقالاته،  

عباقرة   من  طويلة  سلسلة  إلى  ينضمون  بذلك  كانوا  مسرحياته،  الحكيم 

م جزءا  الكلمة  الحرت  تحول  أن  الاجتماعية  نذ  التغيير  عملية   ،من 

المستهدفة قضايا مصيرية لا  نى للثقافة عن تناولها والتعبير عنها. بل 

الذين  إ والعدميين  السورياليين  نظريةن  والثقافة »  صا وا  للفن  الفن 

عن  إللثقافة«،   يعبرون  كانوا  المجتم  »نما  قضايا  من  الهرب  سياسة« 

 !ومشاكله

عندما تتعلق بدول ما زالت تتلمس هويتها   لحاحا  إكثر  أبط المسألة  وتص

ذوو   عنه  مسؤول  خطأ  )وهذا  هنا  الخطأ  ومن  والحضارية.  القومية 

جراء مقارنة بين حال الثقافة في الغرب وكيف إ  (»البوصلة المجنونة«

عالمنا العربي وكيف أمتنا و يتلقاها المواطن العادي هناك وبين حالها في 

ضافة إ  -ن مثل هذه المقارنة تحمل في طياتها  إا المواطن هنا. بل  يتلقاه

ات محاولة خبيثة للانتقاص من قيمة ثقاف  -ي الواضط  منطقلى الخلل الإ

 ا . العربي لصالط النموذلآ الغربي المتفوق... دائم العالم

نه إركز الغربي تساؤلاته الثقافية حول الأسالين والنماذلآ والوسائل ف  إذا

ليها المجتمعات الغربية في تطورها إر عن المرحلة التي وصلت يعب   إنما

المجتمعي. البريطاني لا يتردد في الإجابة على سؤال »من نحن« بالقول 

الشمالية ذات الوض    إيرلندا)الاستثناء هو    إنكليزيةنه بريطاني وثقافته  إ

كي كاثولي   أونه بروتستانتي  إبريطاني يجين بالقول    أي الخاص(. لم نسم   

، وهي مسألة محسومة بالنسبة لا  حتى مسلم! هو بريطاني او   أو يهودي    أو 

  والإسبانيليه منذ قرون. والشيء نفسه ينطبق على الفرنسي والألماني  إ

 (.طبعا   )م  استثناءات  والأميركي  والإيطالي 

ا العربي؟ هل نفتط الملفات لنكتشف هعالمالأمة السورية و لكن ماذا عن  

لى الخليج، إعمق أزمة الهوية القومية في كل الديار العربية من المحيط  

  ؟والعراق نموذجا   نكتفي بلبنان مثالا   أم

أطلال   بين  نفسها  عن  تبحي  زالت  ما  مجتمعات  من  نتوق   ثقافة  وأي 

 ؟والجغرافيا التاريخ 

مواطن يركز  أن  المستغرب  من  على   ،الثقافةمسألة  تناوله  في    نا،ليس 

السياسية )كما عر   فهو ما زال يبحي عن هويته  أ فناها  الجوانن  علاه(، 

عملية الاكتشات بقلام  ة الأل  م  القومية والحضارية ويأمل في أن يساعده ح  

هي فن خدمة   -كما الثقافة    -ذا كانت السياسة  إ  القيصرية تلك. خصوصا  

الجماعات المتناحرة كما هو حاصل   و أ فراد  مة، لا مصالط الأأ راض الأ

 . اليوم

المفترض فيهم  -ة الأقلام ل  م  لكن مسكين هذا المواطن، ذلك أن بع  ح  

صار كالبوصلة المجنونة بعد أن   -أن يكونوا طليعة مكتشفي الذات 

ضاع منه الحقل المغناطيسي الطبيعي، فشرد وراء سراب الأوهام  

! الاصطناعية
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

 القومي  للاقتصاد الأربع الركائز يحدد ملحم إدمون الدكتور الأمين ،عكر وليد للرفيق تقديمه في

  الاجتماعية  والعدالة   الأخلاقية  والعقلية  المجتمع ووحدة الإنتاج
  أيلول   من  التاسع  في  عكر  وليد  الرفيق  قدّم  الجميلة،  والفنون  فةالثقا   عمدة  في  المركزية  الثقافية  الندوة  تنظمها  التي  الشهرية  المحاضرات  سلسلة  ضمن  من

  الندوة   لرئيس  الافتتاحية  الكلمة  بعد   مباشرة  مادتها  تجدون   الاجتماعية".  القومية  الدولة  في   الضريبي  والنظام   المالية  "السياسة  بعنوان  محاضرة  المنصرم 

  ما   يلي  وفيما  سعاده.  مفهوم  في  القومي  للاقتصاد   الأساسية  المقومات  إلى  فيها  مشيرا    المحاضر،   بها  قدّم  التي  ملحم،  إدمون  الدكتور  الأمين  المركزية  الثقافية

 ملحم:  الدكتور كلمة في جاء

علم تاريخ  والمفكر في  الفلاسفة  العديد من  برز  والخبراء  الاقتصاد،  ين 

وفي  ونظرياتهم.  بأفكارهم  الاقتصادي  الفكر  أثروا  الذين  الاقتصادين 

بفلسفة جديدة   فيلسوت عبقري مبشرا   القرن الماضي، ظهر في سورية 

 ايتها جم  الشمل والنهوض بالأمة ليكون لها حياة أرقى وأفضل وأجمل  

 ولتجد نفسها م ساهمة في العمل لخير الإنسانية وتقدمها.  

أفكاره  سعاده  أنطون  وض   الاجتماعية،  القومية  فلسفته  من  وانطلاقا  

من  كثير  وفي  الثامنة  محاضرته  في  وشرحها  الإصلاحية  الاقتصادية 

إن ما قد مه سعاده في شرحه مقالاته وبياناته الموزعة في أعماله الكاملة.  

ل الأساس   1"قواعد عامة ومعلومات أساسية" هو    الاقتصاديللمبدأ   تشك  

الاجتماعي   الاقتصادلنظام   التي   القومي  الاجتماعية  القومية  للدولة 

ستشرت على تطبيقه وضبطه وتطويره وفق حاجات المجتم  ومطالبه 

ورقيها.   ومصلحتها  اللائقة  الأمة  لحياة  وتحقيقا   ختام  ومطامحه  وفي 

ضير محاضرته، طالن سعاده أبناء عقيدته البناء على هذا الأساس وتح 

شروحات ومحاضرات اختصاصية في كل باب وناحية من نواحي المبدأ 

 . الاقتصادي

بعضا   سأذكر  أساسية  ركائز  على  يقوم  الاجتماعي  القومي  والاقتصاد 

 منها: 

، هي الإنتالآ الذي يعتبره سعاده الأساس الهام للاقتصاد الأولى الركيزة  

يمكننا مطلقا  التفكير   القومي والمفتاح للقضية الاقتصادية كلها وبدونه لا

 برفاهية الشعن وتحسين حياته. 

العملية  تستقيم  لا  بدونها  التي  المجتم   وحدة  هي  الثانية  والركيزة 

الاقتصادية ولا يقوم اقتصاد صحيط لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينظر إليه 

إلا بالمنظار القومي، بمنظار المجتم  الموحد الأمة التي هي وحدة جماعة 

أر والطمأنينة  ووحدة  الاستقرار  للأمة  يوف  ر   اقتصاد  وحدة  أي  ض، 

 والارتقاء وزيادة الخير. 

التي يجن   الجديدة  العقلية الأخلاقية  الثالثة، هي  بها   أن والركيزة  يتمت  

كل   فوق  الأمة  مصلحة  أعينهم  نصن  واضعين  المنتجون  العاملون 

ن الأخلاق مصلحة. لأن كل نظام، يقول سعاده، يحتالآ إلى الأخلاق، بل أ

 هي في صميم كل نظام يمكن أن يكتن له أن يبقى. 

والركيزة الرابعة، هي العدالة الاجتماعية التي تشكل جوهر هذا النظام 

القومي الاجتماعي الجديد. وتتجلى العدالة الاجتماعية باتجاه هذه النظام 

الاجتماعي  العدل  لإقامة  الاجتماعي  بإلغاء  -القومي   الإقطاع الحقوقي 

حد لحالة الإجحات والعوز والاستعباد التي يعاني منها فةات من   ووض 

الشعن وبمن  الظلم والاستبداد بالرأسمال وتأمين الحق في العمل والإنتالآ 

تعسف    وإنصات من  الإنتالآ   الإقطاعي المنتجين  وتوزي   والرأسمالي 

الذي يجعل   والعدل  بالحق  نقول  يقول سعاده: نحن  لذلك  عادلا .  توزيعا  

وع الشعن في حالة خير وبحبوحة فلا يكون أناس في السماء وأناس مجم

 في الجحيم.

وعن المزيد عن هذا الاقتصاد القومي الاجتماعي وعن مفهوم العدالة فيه،  

بعنوان   محاضرة  عكر  وليد  الرفيق  اليوم  لنا  المالية "سيقدم  السياسة 

ى شروحات والنظام الضريبي في الدولة القومية الاجتماعية" مستندا  إل

 سعاده عن الاقتصاد. 

وأستاذ محاضر في مادة الاقتصاد في  والرفيق وليد هو خبير اقتصادي

. وقد حاضر في اءن حتى    1990العديد من الجامعات اللبنانية منذ العام  

البلمند وفي جامعة  الأميركية  اللبنانية  ال  الجامعة  وفي  الحكمة     ـوجامعة 

AUST- American University of Science & Technology 

 وشغل الرفيق وليد المناصن التالية:

 لصحيفة الديار في التسعينات   إداريمدير  -

 2002-2000مدير مكتن التنمية في جامعة البلمند ما بين  -

 2010-2008لصحيفة البناء ما بين   إداريمدير  -
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

 السياسة المالية والنظام الضريبي في الدولة القومية الاجتماعية

 *وليد عكر  المحاضر بقلم الرفيق 

 

 

عام    أسس الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  حزبا   1932سعاده 

البريطاني   والانتدابالفرنسي في لبنان وسوريا    الانتدابخلال    سريا  

فلسطين،   الأ  الأردنفي  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  حزاب والعراق 

 .السياسية محظورة

عضاء أ وتم اعتقال سعاده وعدد من    1935انكشف امر الحزب عام  

 1938-1935ثلاث مرات بين  ومسؤوليهالحزب 

القومي   الحزب  مقاومة  نشاطات   للانتدابطغت  من  عداها  ما  على 

القومي   ولإصرارفكار لشدة الصراع  أوطروحات و سعاده والحزب 

 .مر من تضحياتعلى تحقيق الاستقلال مهما كلف الأ

القومي سياسة الإ  سأحاول الذي    السؤال للحزب  عليه: هل كان  جابة 

وجدت بالقضية   إن سياسة  ؟ وما هي علاقة هذه التأسيسهاقتصادية منذ  

مور أالقضية القومية من استقلال وسيادة ووحدة قومية    أن  أمالقومية؟  

  الاقتصادي وعن السياسة الاقتصادية؟ الشأنمنفصلة عن 

 السياسات الاقتصادية في الثلاثينات والأربعينات 

بداية لا بد من عرض موجز للسياسات الاقتصادية التي سادت العالم  

الثلاثينات والأف  أي ،  رنذاك العشرين خصوص  ي  القرن  ا ربعينات من 

خرى ومن ضمنها الدعوات فكار والعقائد الأسعاده درس وحلل الأ أن

مم وتطور الى المكان والزمان وليست دراسته لنشوء الأ   الدينية استنادا  

الأالأ في  الخلود"  في مقالات "جنون  تم جمعها ديان  ربعينات والتي 

 .لا الدليل القاط  على ذلكإسلام في رسالتيه" في كتاب " الإ لاحقا  

ادم سميي في كتابه الشهير "ثروة   الإسكتلنديالاقتصادي    أطلق  أنمنذ  

عام  الأ السوق"    1776مم"  “نظام  بع    بأفكار  متأثرا  نظرية 

الفرنسيين   على  رنذاكالاقتصاديين  سيطرت  فكرة    أوروبا،  والعالم 

حرية الفرد في اتخاذ القرارات التي يريد في   أيالحرية الاقتصادية،  

والاستهلاك. تزامن ذلك م  دعوة “سميي" الى  بالإنتالآكل ما يتعلق 

الحرية  الفرد  ومنط  الاقتصادية  القرارات  في  الحكومات  تدخل  عدم 

المنتجين  يلتقي  حيي  السوق"  "نظام  ب  عرت  فيما  المطلقة 

 أشكال ي شكل من أ أو والمستهلكين بحرية تامة ودون قيود رو عوائق

وبملء    الحكومة،تدخل   مجتمعين  كمية  إليقرروا   الإنتالآرادتهم 

 .وبالتالي الثروة الإنتالآالى توزي   إضافةونوعيته وسعره )قيمته( 

السياسية والتي عرفت بالنظام   -استند "سميي" في نظريته الاقتصادية

فرضية   على  دوما    أنالرأسمالي  يعمل  مصلحته   الفرد  حسن 

ليحقق اكتفاءه الفردي ويؤمن حاجاته ور باته   وبالفطرة،قتصادية  الا

انه يسعى وراء مصلحته  البضائ  والسل  والخدمات. كما  باستهلاك 

لذلك على    على مستوى ممكن من الأرباح.أوتحقيق    الإنتالآالفردية في  

المثالي   الاقتصادي  اتخاذ   إعطاءالنظام  في  المطلقة  الحرية  الفرد 

الية والاقتصادية التي يراها مناسبة له ولمصلحته ومنفعته القرارات الم

الدنيا يدرك ما هو    أحدالمادية كمستهلك ومنتج. لا     الأفضل في هذه 

الإإ  إنسانلكل   للفرد  -  نسانلا  الذاتية  المنفعة  بذاته.   Self“ الفرد 

Interest “ بالحرية نظريته  عليها "سميي"  بنى  التي  الفرضية  هي 

ونظام السوق وعدم تدخل الحكومات بما يقرره الأفراد بحرية الفردية  

 في الأسواق

بريطاني    أكدكما   وعززها  النظرية  هذه  دافيد   خررعلى  لندن،  من 

لتغدو نظاما   لفترة طويلة   اقتصاديا    -  سياسيا    ريكاردو،  الغرب  اتبعه 

النظام    الرأسماليوما زال لكن م  تعديلات جوهرية عندما تعرض 

 بما عرت بالكساد الكبير  1929تقضي عليه عام    أنرة كادت  لهزة كبي

(The Great Depression)  عندما فشل نظام السوق في تحقيق ما ،

الأ اقتصادي هو  برز  هنا  والعالم.  والغرب  المتحدة  للولايات  فضل 

الثلاثينات. كاينز كان   أوائلخر "جان ماينرد كاينز " في  ربريطاني  

الى تدخل الحكومات في الأسواق لضبط بطرح الدعوة    تجرأول من  أ

النمو   تحقيق  في  السوق  نظام  يفشل  عندما  فقط  لكن  الأفراد  حرية 

 .الأسعارالاقتصادي وخلق الوظائف واستقرار 

الفردية تحمل   أن  نز يكااعتبر   بالمنفعة  يتعلق  فيما  فرضية "سميي" 

 سيكيةالكلا  الرأسماليةالكثير من التعميم وتوجه بالنقد الجريء للنظرية  

عام. دعا كاينز    100من    أكثرنظمة الاقتصادية  التي سيطرت على الأ

الاقتصادية  النتائج  بتحقيق  السوق  يفشل  الحكومات عندما  الى تدخل 

المطلوبة. وتوجه بخطابه لزملائه الاقتصاديين المتشددين في دفاعهم 

الى مناقشة طروحاته الجديدة   إياهم  عن الرأسمالية الكلاسيكية داعيا  

بهدوء وعقلانية مدركا صعوبة مهمته قائلا  في مقدمة كتابه "لا تكمن 

فكار القديمة فكار الجديدة بل في التخلص من الأالصعوبة في تقبل الأ

تفكيرنا" زاوية من  في كل  تعشعش  بطروحاته   إذا    .التي  كاينز  جاء 

الى    داعيا    1929على الانهيار الاقتصادي والمالي عام    الجديدة ردا  

الحكومات في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفي نظام السوق متى   تدخل

 .محاربة الكساد وتحقيق المساواةفي فشل السوق 

وتطورت النظرية الاشتراكية التي   نشأتخر من العالم  في المقلن اء

دعت الى سيطرة الحكومات على جمي  القرارات الاقتصادية والمالية 

بالإ عرت  ذلك  الموج  فتصاد  فيما  السوق.  لنظام  النقي   وهو    أن ه 
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مصلحة    الحكومة وبالتالي  الأفراد  مصلحة  وتعي  تدرك  التي  هي 

فراد وصولا  عن نظام السوق الذي يراكم مصالط الأ  المجتم . وعوضا  

موج   نظام  الى  الاشتراكية  دعت  الجماعة  مصلحة  قبل الى  من  ه 

ليس   لأنهتض  الخطط المالية والاقتصادية    أنالحكومات التي عليها  

الفرد   يحصر   أنبمقدور  كونه  المجتم   الى مصلحة  بشمولية  ينظر 

وهنا   الفردية  بمصلحته  مصلحة    يأتياهتمامه  لتحقق  الحكومة  دور 

 .المجتم 

ا الاقتصادي في  النظام  على  متناقضتين  فكرتين  سيطرت  لخلاصة 

التي   الفترة  من أللدول خلال  ولكل  القومي.  الحزب  سعاده  بها  سس 

ساسية التي تواجهها سةلة الاقتصادية الأجوبة مختلفة على الأأالفكرتين  

 .المجتمعات

 ؟ الإنتالآول: ماذا ننتج وما هي كمية الأ السؤال

 الإنتالآ؟ ل ئوكيفية توظيف وسا الثاني: كيف ننتج السؤال

توزي     السؤال عملية  تتم  كيف  من الإنتالآالثالي:  بماذا  يتمت   من  ؟ 

 ؟إنتاجهاالبضائ  والسل  والخدمات التي تم 

الثاني ول على الأالجواب الأ السوق والجواب  الثلاث هو نظام  سةلة 

 .هي الحكومات

 الاقتصادية -سعاده ومفهوم العدالة الاجتماعية

نعم. طرح سعاده نظاما   الجواب  ذلك؟  في كل  لسعاده رأي   هل كان 

  تزامنا    "لآانتتالا اقتصاد دون  "انه    مؤكدا    الإنتالآعلى    قائما    اقتصاديا  

العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية في توزي     الإنتالآم  تحقيق 

ية وتدخل وفي حق العمل. ما طرحه سعاده هو مزيج من الحرية الفرد

ساسية. وركز سعاده جابة على الأسةلة الاقتصادية الأالحكومة في الإ

دولة    الاجتماعية،الدولة القومية    حكومة بل تحديدا    أيانه لا يعني بذلك  

 .الاقتصادية -العدالة الاجتماعية

 ويؤكدكما لم يفصل سعاده بين القضية الاقتصادية والقضية القومية  

 "الاقتصادية قضية قومية قبل كل شيء قضيتنا  إنذلك بقوله: "

ومحاربة   ذا  إ الاستقلال  تحقيق  على  تقتصر  لا  القومية  القضية 

الأ وطرد  في الاحتلالات  اليهودي  العدو  وجه  في  والوقوت  جنبي 

تشمل في الوقت ذاته تحقيق النمو الاقتصادي ورف    أنهابل    ،سورية

استخدام وسائل مين الرخاء الاقتصادي وأ المستوى المعيشي للشعن وت

بكل    وأكثرهاالطرق    بأفضل  الإنتالآ الفساد  ومحاربة  شكاله  أفعالية 

الثروة   توزي   في  العدالة  يعني   إن.  والإنتالآوتحقيق  السيادة  مفهوم 

في   الطبيعية  مواردها  على  الأمة  مواردها أسيادة  على  كما  رضها 

و يره. ماذا تستفيد الأمة وما هو مصير   رأسمالالبشرية والمادية من  

جنبية الأ  الاحتلالاتحققنا الاستقلال وتخلصنا من    إذاالقضية القومية  

التي تستغل مواردنا الطبيعية والبشرية والمادية لتقوم باستغلال هذه 

حاكمة بالتزوير والفساد   سلطة  أوالوطن؟    أهلالموارد طغمة فاسدة من  

 البلاد؟  أهللكن من 

تحصل ضمن نظام اقتصادي   إنيقول سعاده: " الوحدة القومية لا يمكن  

ء أنسيء كما انه لا يمكن   "تحصل ضمن نظام اجتماعي سي 

  " الاجتماعي  فإقامةويضيف:  وال  -العدل  الاقتصاديعدالحقوقي   -ل 

  ." قومية الاجتماعيةالحقوقي امر ضروري لفلاح النهضة السورية ال

العشر   الإصلاحي   المبدأالى جانن   المحاضرات  في  الراب  وشرحه 

الشامية    يؤكد السلطة  م   المواجهة  خضم  في  وهو    المتآمرةسعاده 

تطهير   ضرورة"  على  المعتدية،  اللبنانية  من إوالسلطة  الدولة  دارة 

الاجتما  القومية  الثورة  بلاغ  في  وذلك  والتحكم"  والفساد  عية الرشوة 

 1949تموز  4ولى في الأ

 :ويضيف في بلاغ الثورة المختصر

الاحتكار   إزالة " القضاء على  العمال والمزارعين" و"  الحيف عن 

 "الرأسماليينوالطغيان 

العمال  سعاده  يتوجه    1949  أيارول من  وفي بيان الأ  “إعطائكمالى 

، ي"ع"اطلبوا العدل الاجتما  إياهم  حق العمل وحق النصين منه" داعيا  

جل ألكن كيف السبيل الى تحقيق ذلك؟ وما هو دور الدولة القومية من  

 الاقتصادية؟ الوصول الى تحقيق العدالة 

 الفردي  والرأسمالسعاده 

لغاء  إم يدعو الى  ل، فهو  الرأسمالالمشكلة ليست في    إنسعاده    يؤكد

لا في حالة الملكيات إالملكيات الفردية في الدولة القومية الاجتماعية  

القومية،   بالمصلحة  الضرر  تلحق  التي  هذه   أيالفردية  تكبر  عندما 

الاقتصادية ويقول في    -  الملكيات بشكل يهدد تحقيق العدالة الاجتماعية

 :هذا الصدد

لا يستهان به من ثروة    جزءا    تؤلفحقيقية    إقطاعياتفي سورية    إن"

" وهذا يندرلآ شخصيا    الأمة ولا يمكن بوجه من الوجوه حسبانها ملكا  

سلامة الدولة، الدولة القومية الاجتماعية   أيفي مفهوم سعاده للسيادة،  

 إلاالفردي المنتج    الرأسمال  أولغاء الملكية الفردية  إالتي لا تدعو الى  

ة. لذلك لم يدعو سعاده الى في الحالات القصوى من التضخم والسيطر

الأ مجموع    أن   أي،  التأميم  أوموال  مصادرة  القومية  الدولة  تملك 

سعاده دعا   أن هنا الى    الإشارة. ولا بد من  الإنتالآالرساميل ووسائل  

الفرنسي والبريطاني   الانتدابينجنبي خلال  الأ  الرأسمالالى محاربة  

 الرأسمالندما يكون  مر ذاته علدول الأمة السورية ولم يدعو الى الأ

الدولة،  أوطني. وكما ر السيادة وسلامة  بمفهوم  ذلك  ينا يربط سعاده 

والاحتكارات.  الفساد  حكومات  وليس  الاجتماعية،  القومية  الدولة 

علينا   انه  الى  سعاده  وهي  ير   أن ويدعو  القومية  الدولة  نتصور 

نعي خصائصها   أننتصور وجودها لنتمكن من    أنموجودة لكن علينا  

وزيادة   والطمأنينة  الاستقراردولة    إنهافي الوقت الذي نعمل لحدوثها.  

 .للإنسانالخير ورف  المستوى المعيشي 

 والإنتالآالفردي الحرية الكاملة للنمو    للرأسمال  نألكن هل يعني ذلك  

الكلاسيكي؟   السوق  في نظام  قيود كما  للعدالة    إندون  مفهوم سعاده 

الاقتصادية يمنط الدولة القومية حق التدخل في مراقبة   -  الاجتماعية

 الرأسماليحرية الفرد    إنالفردي وضبطه دون مصادرته.    الرأسمال

حرية مقيدة وخاضعة لضبط الدولة القومية الاجتماعية بما يتوافق م  

 أصحاب  أنه  من ذلك فقد اعتبر سعاد  أكثرالمصلحة القومية. لا بل  



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2022 تشرين الثاني )نوفمبر( –العدد الثاني  –الندوة  - 9صفحة 

القومي لكنه لم يقل انه ليس   بالشأنهم ابعد الناس عن التفكير    الرساميل

 .يكونوا مواطنين ملتزمين مصلحة بلادهم أنبمقدورهم 

" الخصوص:  هذا  في  سعاده  للفرد  يقول  ترك  حرية   الرأسماليفاذا 

بحق    إجحافكان لا بد من وقوع    والإنتاجمطلقة في التصرف بالعمل  

الجوهري في لا بد من الإ  ".الالعمل والعم التضارب  الى  شارة هنا 

الناحية بين ما اعتقد به سعاده وبين   التي   الرأسماليةهذه  الكلاسيكية 

وتعتبر   الفردي  الطم   مس  أنتمجد  تعطي   لأنها  إيجابيةلة  أالطم  

وهذا ما لا يوافق عليه سعاده   الإنتالآالحوافز للمنافسة وبالتالي زيادة  

 .شكالي شكل من الأأب

 السياسة المالية

ن الطريقة التي تتم بها عملية ضبط رأس المال وضبط توزي  العمل أ

توزي    المالية  الإنتالآوضبط  السياسة  خلال  من  والضريبة   تكون 

وتوزي   العمل  توزي   بين  الصحي  التوازن  تحقق  التي  التصاعدية 

في بيان الحزب القومي ومنهاجه النيابي   ك واضحا  الثروة. ويظهر ذل

القومي   1947عام   كما يبدو بشكل تقني ومفصل في مذكرة الحزب 

والتي   1942والتي تم نشرها في عام    1936مم عام  الى عصبة الأ

 .الإنكليزيةنعمة تابت وباللغة  رنذاككتبها رئيس الحزب 

البيانات والمذكرات نتمكن   كيف كان لسعاده نرى    أنمن خلال هذه 

في حينه من الشأن الاقتصادي فيما يخص   متقدما    والحزب القومي رأيا  

توزي    إعادةالمسائل الاقتصادية الجوهرية مثل توزي  الدخل وكيفية  

الضرائن المباشرة على مداخيل   الدخل من خلال الضرائن وتحديدا  

 .رباح الشركات وبشكل تصاعديأالأفراد و

نه ليس هناك من أ  أي  محددا    الاقتصاد ليس علما  علم    أنسعاده    أدرك

سةلة المحددة، كما انه ليس هناك من معادلات  جوبة محددة على الأأ

تستخدمها    أنالسياسات الاقتصادية من مالية ونقدية    بإمكانرياضية  

والبطالة   الاقتصادي  الركود  مثل  الاقتصادية  المشاكل  لمعالجة 

التقنية لذوي -مور الفنيةوالتضخم. ولذلك اعتبر انه لا بد من ترك الأ

 .الاختصاص

لا بل قبل   1936كما نجد ذلك في تعليقه على مذكرة الحزب القومي  

القومي عند   الأولىعدنا الى السنين    إذاذلك   ما كتن لتأسيس الحزب 

يشترك في هذه   أنانه: "يجن    1933سعاده في مجلة المجلة نيسان  

تقارير وافية"  المؤامرات اختصاصيون يضعون  ليضيف   ،مندوبون 

 "قائلا: "الاختصاص الفني والروحية الاجتماعية لان العلم لا يكفي 

 القومي الاجتماعي الاقتصاد

القومي   إذا والحزب  سعاده  به  تمسك  مبدئي  اقتصادي  طرح  هناك 

الراب  ومذكرة الحزب القومي   الإصلاحيبالمبدأ    بدأباستطاعتنا تتبعه  

الأ العصبة  في   1936ممية  الى  الزوبعة  جريدة  في  نشرت  والتي 

فترة    مرورا    1942عام    الأرجنتين خلال  لسعاده  عدة  بمقالات 

بيا  الا تراب في  النيابي القسري وبعدها  القومي ومنهاجه  الحزب  ن 

تموز    4الى بلاغ الثورة    وصولا    1949  أيارول من  وبيان الأ  1947

1949.  

القومي الاجتماعي   يؤكد هذا الطرح فيما يختص بالنظام الاقتصادي 

 :مور التاليةعلى الأ

فلاس جنبية يقود الى الإاستثمار موارد البلاد بواسطة الرساميل الأ  -

 والى الخراب السياسي والاجتماعي القومي 

حصول رأسمال قومي   قومية تؤمنالسعي الى اتباع سياسة اقتصادية    -

 تقوم عليه مشاري  زراعية وصناعية قوية أنثابت يمكن 

تقوية   - نحو  وتوجيهه  القومية  الدولة  قبل  من  المال  رأس  ضبط 

 اقتصاديات البلاد وزيادة ثروتها 

من قبل الدولة القومية الاجتماعية   نتالآالإضبط توزي  العمل وتوزي     -

 وزيادته الإنتالآ إمكانياتبحيي تتحسن حياة الفلاح والعامل ضمن 

مالية  إقامة  - الاجتماعية-سياسة  العدالة  تحقيق  من  تعزز  -ضريبية 

 الاقتصادية

والدخل   الإنتالآالاعتماد على الضريبة التصاعدية المباشرة لتوزي     -

 باتجاه المساواة 

بكافة  محار  - الضريبي  التهرب  زعماء  أبة  قبل  من   الأقطاعشكاله 

  نياء ورجال السياسة ومحاسبيهم والأ

 لغاء الاحتكارات ومحاربتها للقضاء عليهاإ -

ينتصر علينا لولا الفساد وسرقة المال العام وتمركز   أنلم يكن للغرب    -

 الاحتكارات والوكالات الحصرية وأصحابقلية الثرية الثروة بيد الأ

 داخل الحزب القومي الاقتصاديةالسياسة 

المالي في  -وض  سعاده مراسيم دستورية تختص بالشأن الاقتصادي

السورية  الدولة  اعتبره  الذي  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب 

النموذلآ العملي والفعلي لما نسعى الى تحقيقه في كامل  أيالمصغرة. 

كان علينا   وإذا  بالفعل.يقرن القول    أنسعاده بذلك    أراد الأمة السورية.  

كما  نتخيل وج  أن الاقتصادي  الاجتماعية ونظامها  القومية  الدولة  ود 

الى جانن ذلك هناك المنظمة والراب     الإصلاحي يقول في شرح المبدأ  

القومي  الاقتصادي  النظام  تطبيق  ستباشر  التي  الاجتماعية  القومية 

قبل   داخل صفوفها من  في المؤمنين  أعضائهاالاجتماعي  ذلك  . كان 

كانون الثاني   20دستور الذي صدر في  من ال  6و  5و  4مراسيم عدد  

1937. 

ينشأ في كل منفذية مجلس تمثيلي استشاري له صفة   :4مرسوم عدد  

المحلية.   المالية )الاشتراكات(  نظام   إقامة  إنتشريعية في الضرائن 

ضريبي تصاعدي ومباشر على الدخل والأرباح هو جزء من دستور 

  .نفذيةالحزب القومي. وهناك مجلس خاص هو مجلس الم

 الحزب؟  أعضاءما هي صلاحية ووظيفة هذا المجلس المنتخن من 

فيما يختص بالشأن الاقتصادي، درس ش  ون ؤصلاحية هذا المجلس 

المنطقة ودرس مشاري  وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية 

موازنة  ودرس  المحلية  )الاشتراكات(  الضرائن  وتقرير  محلية 

  .المنفذية
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سعاده على دور الضرائن في الدولة    أكدلحزب القومي  منذ تأسيس ا

المشاري    لإقامةالموازنة بل    إنفاقالسورية المصغرة ليس فقط لتأمين  

 .ولتحقيق العدالة

المالية السياسة  العدالة    أنالضريبية    -على  تحقيق  في  بدورها  تقوم 

الضريبة المباشرة والتصاعدية. لذلك   الاقتصادية وتحديدا    -الاجتماعية

الرفقاء والرفيقات ومدى قدرتهم    أحواليدرس    أن على مجلس المنفذية  

ملاكهم، عدد  أمداخيلهم،    ضرائن،على تسديد ما يتوجن عليهم من  

ي تماما كما يحصل في ، درجة تحصيلهم العلمأعمارهم،  أسرهم   أفراد

من   وجعله جزءا    1937الدول المتقدمة. تقدم سعاده بهذا الطرح عام  

دستور الحزب ووض  له المراسيم ليتم العمل به داخل النموذلآ القومي 

يس وقد  القومي.  الحزب  هو  الذي  يجني أحدنال  أالاجتماعي  ماذا  ؟ 

خدمات   من  المصغرة  الاجتماعية  القومية  الدولة  في  عندما القومي 

  يخض  للنظام الضريبي الداخلي؟ 

يغين عن بالنا القسم الحزبي الذي يدعو الى مساعدة   لا  أيجن 

تطبيق هذا النظام الضريبي ينظم  أنالقوميين لبعضهم البع  وكيف 

ليها فلا تكون المساعدة إهذه المساعدة من المقتدرين الى من يحتالآ 

ننا في الحزب أكما  .المؤسساتخاضعة لمزاجية الأفراد بل لنظام 

 . مر خطير يساوي وجودناأالقومي تعاقدنا على 

__________ 

 الاقتصادجامعي في مادة  أستاذ *

  

.

  

 صوت سعاده

 1933بتاريخ الأول من أيار  3العدد  –المجلد الثامن  –بيروت  –المجلة 

الاقتصاد   مبادئالاقتصاد القومي: لعل  أعظم نقاط ضعفنا فيما يختص بشؤوننا الاقتصادية أننا لا نزال بعيدين جدا  عن   

 .القومي. إننا حتى الساعة لا نفقه جيدا  أن  قضيتنا الاقتصادية قضية قومية قبل كل شيء

ف للبحي  المؤتمرات  نتوخاها من هذه إننا نعقد  التي  التعديلات  أجريت  أنه متى  الحديدية، ونظن  السكة  واتفاقات  الجمركية  التعرفة  ي 

 !الوجهة، انتهت قضيتنا الاقتصادية على أحسن ما يرام. وما أبعد هذا الظن عن الحقيقة

إن  المؤتمرات التي يرجى من وراء عقدها الوصول إلى نتائج ثابتة في حياتنا الاقتصادية يجن أن تتناول  ير مواضي  التعرفة الجمركية 

واتفاقات السكة الحديدية التي هي من الأمور الفرعية لا الأساسية. يجن علينا أن نعقد مؤتمرات ندرس فيها موقف الشعن السوري كله 

ام وفلسطين وسائر أنحاء البلاد السورية وموارده الطبيعية وكيفية استثمارها والعوامل التي تؤثر عليه ونوعها وكيفية الوقاية هنا وفي الش

من جمي  أنحاء القطر يضعون تقارير وافية عن أحوال    اختصاصيونمن أضرارها. ويجن أن يشترك في هذه المؤتمرات مندوبون  

لصناعية. أما عقد المؤتمرات لمطالبة الحكومات المشلولة بتعديل بع  التعرفات الجمركية والاتفاقيات  مناطقهم الزراعية والتجارية وا

 .الإدارية فليس من الأمور التي يترتن عليها عظيم فائدة

ور التي لها إن  مسألتنا الاقتصادية يجن أن تكون مسألة شعن يريد هو أن يتولى أموره بنفسه، فيراقن الأحوال والأسواق ويدرس الأم

علاقة باقتصادياته، لأنه لا يمكن في مثل حالتنا الحاضرة الاعتماد على الحكومات المحلية التي لا يمكنها أن تنظر إلى الأمور إلا من 

 .وراء نظارات الوظائف في نطاق محدود جدا  

نا كثيرا  ما أذاعته الصحف منذ أيام، عن عزم صن اع الجلود والأحذية هنا وف ي فلسطين عقد مؤتمر يدرسون فيه موقف صناعاتهم  ولقد سر 

الجلود مؤتمرات   الغريبة. ونرجو أن يعقن مؤتمر صن اع  المصنوعات  أخرى   اختصاصيةوطرق تعاونهم على وقايتها من مزاحمة 

 .تنتهي إلى مؤتمر عام يوض  فيه الموقف الاقتصادي كله على بساط البحي

نا أيضا  ما نراه من تنبه واستعداد في الشعن للاهتمام بشؤونه الاقتصادية، والإقبال على الصناعات الوطنية وتأييد كل ما من شأنه   وسر 

البلاد  أحوال  بتحسين  التي لا رجاء  القومي  الاقتصاد  بنهضة  للقيام  الموافقة  كثيرة  نفسية  حالة  الاقتصادية، وهذه  الأمة  حالة  تحسين 

 .الاقتصادية إلا على يدها
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

 نظرة قومية  اجتماعية  في مفهوم الثقافة
 * أصفهـــانــي أحمــد الأمين بقلم

 

 

 قومية  "نظرة  عنوان  تحت 2022 أول تشـرين من  السـاب   في  محاضـرة  أصـفهاني  أحمد  الأمين  قد م المركزية، الثقافية الندوة محاضـرات سـلسـلة ضـمن

 والأصدقاء. القوميين  من  عدد حزبيين، ومسؤولين المر  فاتن الدكتورة  الجميلة والفنون  الثقافة  عميد  جانن  إلى  حضرها،  الثقافة". مفهوم في  اجتماعية

 التالية: بالكلمة اللقاء ملحم إدمون الدكتور الأمين الندوة  رئيس افتتط

 

ها  المميزة    اليوم  ندوة   في بكم أهلا    ارتباطا    المرتبط   الثقافي     بموضــوع 

نا  وثيقـا   ــاميـة، حزب نـا و اية   الاجتمـاعي القومي     بفكر    يعود   والذي الســ

 عقيدت ه   في الكامنة   الاجتماعي القومي  السـوري    الحزب   حقيقة    إلى  بنا

 ثقافية    عقيدة    بأنها سـعاده  وصـفها  التي  الصـحيحة  الاجتماعية   القومية  

ــادية   اجتماعية   عقيدة   هي  كما الأولى،  بالدرجة   ــية..   واقتصـ ــياسـ   وسـ

ــبـات    في  مؤكـدا   ــكـل    التي  الثقـافـة    أهميـة    على عـديـدة    منـاســ  نـاحيـة    تشــ

ه    وعلى عمل نا، نواحي من  أساسية     الثقافة ، لأن  بشؤون ها الكبير   اهتمام 

ــالة   في يقول    كما ــان إلى  له  رســ   أعمال ه    أقوى ن"م هي  تويني،   ســ

 رسالته." وأ راض  

ــأن   هي  الثقافة   ــاري   اجتماعي   شــ س    حضــ ها  الأمة   ه وية    يعك    وتاريخ 

ــا، ــل    وهي  وتراث ه ه    وتغييري    تنويري    فع ــ  ــايت ــاء    ــالفكر    الارتق   ب

  الث قافة    توظيف    ويمكن   وأجمل.  أفضــل    حياة    إلى وصــولا    والمجتم ،

ة  الن    والمطـامط    الأهـدات    خـدمـة    في ة    بيلـ ة    والت نوير    كـالت ربيـ  ومحـاربـ

عي   المجتم ،  وترقية   المناقن   وإحياء    والقبائط،  والرذائل    الجهل   ــ   والس

ــعاده يقول   لذلك  الجميلة. الحياة   لإقامة    الت ربية   أو  الث قافة    “قصــد   إن س

 1الأفضل."  نحو   الحياة   قوى وتوجيه   الاعوجالآ    تقويم   دائما   هو

 وليس عام،  بشـــكل    الســـوري    الشـــعن   )وأقصـــد   مون،تعل  كما نحن،

 في  الرائجة   الســلبية   الثقافات   بحور   في   رقى  الاجتماعيين(  القوميين

نا،  وفي  المجتمعية   الحياة   وحدة    تعطيل    في  كل ها تصـــن   والتي  مجتمع 

ور    وتشــويه   شــخصــي ت نا  تهشــيم   نا،  حيات نا صــ    إنهاك    إلى وتؤدي  وقيم 

ــارعـة.. مـذهبيـة    ومعتقلات   هزيلـة    كيـانـات   إلى  فتيت ـه  وت  المجتم      متصــ

ض   ما ظل    وفي ــنا  له  تتعر  ـــ ت ـ ها  على حرب   من  أ م    هيمنة   ومن وجود 

وات هـا  على نـا  مـا  وحكومـات هـا...  ث ر  ة    الث قـافـة    إلى  اليوم    أحوج   القومي ـ

ها التي الأصــيلة   الاجتماعي ة   ــنا  تقدم  ــــ  يالت  الثقافة   العظيمة ،  نهضــت ـ

ــعب نـا  في  الحيـاة   إرادة   على تراهن    والواثقـة    المؤمنـة    الن فوس   وعلى  شــ

 .وإبداع وجمال   وحق    خير   من  فيها يختزن    وبما  بق د رات ها

ا ا  مـ نـ ة    إلى  اليوم    أحوج  افـ ة    الث قـ ة    القومي ـ اعي ـ ة    في  الاجتمـ  حرب    مواجهـ

 هو   الــذي  والإعلامي    والفكري     الثقــافي     والغزو    والتيةيس    التجوي   

، الغزو   من  بكثير   أخطر   ــه لأن   العســكري  ـــ  العقول   احتلال   هي   ايت ـ

نا،  في الهزيمة   وإحداث   ــ  ــعبا    منا لتجعل    نفوس ــلما    ش ــتس   للإرادتين    مس

 لمشيةتهما… وراضخا   والص هيوني ة   الد ولي ة  

  نا هويت   حقيقة    عن المعب رة    الأصلية    الاجتماعية   القومية    الثقافة    هذه  عن

ة   ة،  القوميـ ا  الحضـــــاريـ آثر    الغني     وتراث نـ المـ ة    والإنجـازات،  بـ افـ   الثقـ

  الســــوري،  وطن نا  كامل    على القومية    وســــيادت نا  بحقوق نا  المتمســــكة  

 .الاحترام الجزيل أصفهاني حمدأ الأمين حضرة   اليوم  يحدث نا

  

 2022تشرين الأول  7الأمين أحمد أصفهاني في الندوة المركزية بتاريخ مادة المحاضرة التي قدّمها 
 

ــلة. والتغيير يحدث بطرق  اللغة كائن حي، تمر  في حالات تغي ر متواصــ

 عدة منها: 

 إدخال مفردات جديدة لمواكبة التطورات المختلفة. •

 مستعملة.نحت مفردات جديدة من كلمات  •

تحميل المفردات الموجودة مضـامين ومفاهيم مختلفة تعب ر عن   •

 أفكار جديدة.

 
 . 73، ص 1977رسالتيه، الطبعة الرابعة ، الإسلام في ه سعادأنطون  1

ــوري القومي الاجتماعي   ــس الحزب الس ــعاده، مؤس ونجد عند أنطون س

كـلـمــة  أدخــل  الأمـثـلــة(:  بـعـ   )هـنــا  الـثـلاث  الـطـرق  هــذه  وزعـيـمــه، 

ــيونيـة" بمعنى العـالميـة. نحـت مفردة "المـدرحيـة" من كلمتين ـ  "إنترنـاســ

دة والروح. وأعطى مضــامين ومدلولات حديثة لمفردات ســائدة مثل الما

ك   ذلـ ا. ولـ ن... و يرهـ اقـ ل، المنـ ثـ دان، الم  ة، الوجـ د، الأمـ المجتم ، المتحـ

نراه ي شـدد على أهمية التعيين كشـرط أسـاسـي للوضـوح. ونحن سـننطلق 

 من هذه القاعدة في حديثنا عن الثقافة القومية الاجتماعية.
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"الثقافة" تخطر على أذهاننا فورا  ثلاثة عناصــر عندما نطرح موضــوع 

ــ الحضــارة. ولكل منها مفهوم أو  ــ الثقافة ــــ أولية مترابطة: النهضــة ــــ

مضـمون معي ن في الفكر القومي الاجتماعي. ونحن نقترح إجراء مقارنة 

سـريعة م  المفاهيم الأجنبية لتلك العناصـر، نظرا  إلى أن مرحلة التنوير  

العالم العربي كانت متأثرة إلى حد بعيد بصــدمة والنهوض في ســورية و 

الاحتكاك م  الغرب خلال الحملة الفرنسـية على مصـر وبلاد الشـام بين 

 .1802و  1789

Renaissance   أصــلها إيطاليRinascita    تعريبها: النهضــة، وتعني

ا في القرن  ت من إيطـاليـ اء". انطلقـ د"، "إحيـ ديـ ة "الولادة من جـ الأجنبيـ بـ

ســعت في القرن الخامس عشــر، وانتشــرت في أوروبا  الراب  عشــر وتو 

خلال القرنين السـادس عشـر والسـاب  عشـر. وتوصـف بأنها الانتقال من 

 القرون الوسطى إلى العصر الحديي.

Culture    ــتعمال هذه ــارة. وتم اسـ وهي تعني بالأجنبية: الثقافة / الحضـ

ة الأف د العقول لزراعـ إشـــــارة إلى تمهيـ ان كـ ة في زمن الرومـ ار  الكلمـ كـ

ــف Agricultureالجـديدة، ومن هنـا جاءت كلمـة الزراعة   . وهي توصــ

دني،   ة، والحكم المـ اعيـ ــســـــات الاجتمـ ات أو المؤســ ال الهيةـ ا اكتمـ أنهـ بـ

داخـل والخـارلآ.   اة، وتوفير الأمن في الـ اط الحيـ ة، وأنمـ ادلـ والقوانين العـ

 ويصن فها بع  الباحثين إلى قسمين:

ــعـن العـادات والتقـاليـد والأفكـار والأعرات   • والقوانين لشــ

 من الشعوب.

الـروحـيــة   • والـمـعـتـقــدات  واءداب  والـفـنـون  الـمـوســــيـقـى 

 1والمادية... إلخ.

واءن ننتقل إلى المفردات العربية وما تقدمه لنا من مفاهيم أو مضـامين، 

 لأنها بذلك تعكس رليات التفكير في أمتنا والعالم العربي.

ام أو الحركـة من المكـان. النهضـــــة:   ــتقـة من الفعـل نه ، أي القيـ مشــ

وجرى العرت على تحديدها بلحظة الاصطدام م  الغرب. وقد أجبر هذا 

التحدي الغربي المفكرين في العالم العربي )تحديدا  مصر وسورية( على 

ــاعهم وتراثهم بهـدت تغيير واقعهم المزري. فكـانـت  النظر في أوضـــ

ــلو  ة أنهم لم يتوصــ ة النتيجـ ة مشـــــاكلهم وكيفيـ ة موحـدة لطبيعـ ا إلى رؤيـ

الــذين   إلى التراث، على  رار الأوروبيين  معــالجتهــا. كمــا أن عودتهم 

نهلوا من الموروث الإ ريقي ــــ الروماني، اقتصرت عند  البيتهم على  

ــلامي ـــــــــ العربي. وكان من جراء ذلك أن حدثت قطيعة   التراث الإســ

ــورية )وكذ ــر( وبين تاريخها الذي معرفية وزمنية بين الأمة الس لك مص

 سنة!  3000يتجاوز الفتط الإسلامي بما لا يقل عن  

ت  اية   ــ  ــعاده، إذ نصـ ــة مكانة مركزية في تفكير سـ احتل مفهوم النهضـ

الحزب الســوري القومي الاجتماعي على "بعي نهضــة ســورية قومية 

ــالتـه إلى المحـامي حميـد فرنجيـة بتـاريخ   كـانون   10اجتمـاعيـة". وفي رســ

يقول: "وجدت أن لا بد لي من إيجاد وســــائل تؤمن حماية  1935 الأول

النهضة القومية الجديدة في سيرها. ومن هنا نشأت في  فكرة إنشاء حزب 
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يلة لحماية النهضـة، ونضـاله يجن أن 2 سـري..." . فالحزب بحد ذاته وسـ

اعلا   اه. وإذا توقف الحزب، أو عجز عن أن يكون فـ ذا الاتجـ يكون في هـ

 نهضة فلا مجال لاعتباره الحزب الذي أراده سعاده.من أجل ال

ــروح والمـدلولات حول مفهوم  ــعـاده كثيرا  من الشــ ونجـد في كتـابـات ســ

النهضة وطبيعتها، لكننا اخترنا التعريف التالي من محاضرته في مؤتمر 

ــ رب  (: "النهضة السورية القومية الاجتماعية 1948المدرسـين )تموز ـــ

ــى الانحطـاط إلى نظـام تعني تغيير اتجـاه الأمـة   ة من فوضــ ــوريـ الســ

النهوض. من مصـــير الاضـــمحلال إلى مصـــير الوجود الحي، العامل،  

ــد النفس الكبرى" . ولكي  3بوعي كامل، لأ راض الحياة الجديدة ومقاصـ

نفهم طبيعة النهضـة السـورية القومية الاجتماعية، علينا دراسـة وتوضـيط  

ة الجـديـدة".   ا القوميـ افتنـ ابير في ثقـ ايـة بهـذا "التعـ ا في العنـ وفي حـال تلكؤنـ

ة  ة تتعرض للبلبلـ ا الروحيـ ة وقواهـ ة القوميـ ــوريـ دة الســ العقيـ ن "فـ الجـانـ

ا" دة روحيتهـ ا ووحـ اعليتهـ د فـ ان وتفقـ ذا يعني أن التبحر في   .4والميعـ وهـ

ــة الأمة  ــيس نهضــ ــي قاعدة متينة لتأســ الثقافة القومية الاجتماعية ي رســ

 السورية.

الإقامة في الحضـر أو الانتقال من   حضـر، وتعني  مصـدرهاالحضـارة:  

ا:   اقضــــة لهـ ــتقرار المـديني. ومن المفردات المنـ داوة إلى الاســ ة البـ حـالـ

البداوة، الانحطاط، الهمجية، التخلف، التقهقر، التراج ... إلخ. وتوصـف 

د والعلوم  اليـ ه كـل المعتقـدات والقيم والتقـ ا المركـن الـذي يجم  بـداخلـ أنهـ بـ

الاشــتقاق اللغوي، فإن الانتقال من طور والفنون والســلوكيات. وحســن 

البداوة والترحال إلى طور الاسـتيطان والاسـتقرار ي شـكل الخطوة الأولى  

ر الحقيقي لهذا التغيير "الحضـاري" يكمن في  نحو "الحضـارة". والمؤشـ

 الثقافة الجديدة.

ة: افـ ة   الثقـ افـ ــروحـات عـدة لمعنى الثقـ ة شــ ا معـاجم اللغـة العربيـ تعطينـ

ــتقاتها. لكن ما تم التوافق عليه هو التالي )حســــن "معجم المعاني  ومشــ

ل ،  مُثقِّّف  ، فهو ا  تثقيفـ ،يثقِّّف ثقَّفَ ،  ثقَّفَ   الجـام "(: المصـــــدر هو الفعـ

اه ثقَّف  .مُثقَّف والمفعول ــو  لآ  منه وس عو  : أقام الم  ــان:  ثقَّف. الشــيء  الإنس

: ثقَّف. أد به وهذبه وع ل مه مه  المعولآ  اه وقو  الأخلاق: أصـــلط  ثقَّف. ســـو 

 .السلوك واءداب 

هـذا من حيـي اللغـة، أمـا من حيـي المفهوم فثمـة تعريفـات متنوعـة نقترح  

ــكـل التـالي:   الثقـافـة هي مجموع المعـارف والفنون تكثيفهـا على الشــ

ــعـب أو مج ــبهـا شــ تمع معيّن على مرّ الزمن. فهي  والعلوم التي يكتســ

تتضــمن الأفكار والقيم والتقاليد الاجتماعية والمعتقدات والمؤســســات،  

وتنتقل من جيل إلى آخر لتصــــبح إرثا  اجتماعيا  يصــــل إلى الأفراد من 

وتتمظهر الثقافة في أنماط حياة المجتم  برمته، لتشـــمل   خلال المجتمع.

ــين   الأعرات والأزياء واللغة والدين. كما ــيلة لتحسـ أن الثقافة تعتبر وسـ

 وض  الإنسان من خلال مواكبتها للمتغي رات الحاصلة محليا  وعالميا .

ــ "الحضـــارة /   Cultureلاحظنا أعلاه أن كلمة   ت ترجم إلى العربية بـــــ

الثقافة". وإذا ما دققنا في الصــــيا ات اللغوية، ســــيتبي ن لنا أن "الثقافة" 

 . 226الأعمال الكاملة ـ الجزء الثامن"، صفحة  3
  .106الأعمال الكاملة ـ الجزء التاس "، صفحة  4
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الا . في حين   الفرد إجمـ اعـة  تختص بـ ة الجمـ ــفـ أن "الحضــــارة" هي صــ

ــهما  ــمى وأرف . وهما تكملان بعضـ المنتقلة من طور أدنى إلى طور أسـ

بعضــا ، فتنشــأ علاقة تفاعلية بحيي تصــبط "الثقافة" العنصــر الأول في 

"الحضــــارة". ولا بد من ملاحظة أخيرة هنا: "الثقافة" قد تكون لفرد أو 

     على المجتم .لجماعة... لكن "الحضارة" لا ت طلق صفة  إلا

ــنة  ــعاده أعلن في خطاب الكورة سـ ــوح: "نحن   1937وم  أن سـ بوضـ

عقيدة ثقافية اجتماعية اقتصـادية سـياسـية، نعمل لهذا المجتم  لتوحيده من 

ا :  5جمي  الوجوه" ه لغويـ ارت عليـ دم أيضـــــا  المعنى المتعـ ــتخـ ، فهو يســ

لثقافة "والرمط المثقف هو الأصــلط للحرب من الرمط الأعولآ. وقصــد ا

 . 6أو التربية هو دائما  تقويم الاعوجالآ وتوجيه قوى الحياة نحو الأفضل"

دان  دا  في تكوين الوجـ ة جـ دمـ ة متقـ انـ اده مكـ ــعـ ة في فكر ســ افـ ل الثقـ وتحتـ

القومي الجمعي، بل هي العنصــر الأكثر تأثيرا  في نشــوء الوعي القومي 

ذات  الذي يضـــعنا على الطريق الصـــحيط كي نصـــبط أمة واحدة حية 

 حضارة راقية.

 الثقافة صنو الهوية

، لأنها تحمل طاب  هوية قومية واضــحة وعلى هذا الأســاس فإن للثقافة

ــها. وهي نتالآ المتحد الاجتماعي بقدر ما  ــعن الذي يمارس ــفات الش وص

هي عنصــر حيوي في بناء الوجدان القومي المتنامي عبر الأجيال. وفي 

دادات عـالميـة، ا امتـ افـات أخرى في   الوقـت نفســــه تكون لهـ فتلتقي م  ثقـ

جوانـن معينـة لكنهـا تحـافل على تمـايزهـا الخـاص. وقـد يكون العمـل  

ــبط "ثقـافـة" بـالمطلق   الثقـافي من إبـداع فرد أو مجموعـة،  ير أنـه لا يصــ

إلا إذا اســـتهدت المتحد الاجتماعي كله. وفي هذه الحالة ســـتؤدي الثقافة 

ــر،  مهمتين متلازمتين: إحـداث التغيير الاجتمـاعي   في الزمن الحـاضــ

 وربط هذا التغيير بالخطوط العامة للحضارات المتنوعة عبر العصور. 

ومن هذا المنطلق نفهم المبدأ الأساسي الساب  من مبادئ الحزب السوري 

تســـتمد النهضـــة الســـورية القومية الاجتماعية  القومي الاجتماعي: "

ــ اســ ــيـ افي الســ ا الثقـ اريخهـ ــوريـة وتـ ا من مواهـب الأمـة الســ ي  روحهـ

ــتقبلهـا  القومي ". وأهميتـه أنـه يعيـد وصــــل راهنيـة الثقـافـة القوميـة ومســ

ــورية. وبقدر ما نتلمس الخطوط الكبرى  ــاري للأمة السـ بالتاريخ الحضـ

للحضـارة السـورية على مدى العصـور، ونؤسـس عليها قيم الحق والخير 

 والجمال، نكون قد أطلقنا تيارا  إبداعيا  مميزا  في المجتم  السوري.

ا  لكن   ل متعلم مثقفـ ق بين المتعلم والمثقف، فليس كـ ا أن نفر  يتوجـن علينـ

ة تتكون   ة عموميـ افـ ذا الأســـــاس نتحـدث عن: ثقـ ــرورة. وعلى هـ الضــ بـ

بالاطلاع الســطحي المتنوع، وثقافة قومية اجتماعية راســخة تلعن دورا  

حيويا  في حركة النهضـة القومية. وقد شـدد  سـعاده منذ سـنوات التأسـيس 

ــف عقيـدتـه بـأنهـا المبكرة عل ى مركزيـة الثقـافـة في العمـل الحزبي. ووصــ

"ثقافية اجتماعية اقتصـادية سـياسـية". وهو لم يضـ  صـفة "ثقافية" قبل 

 14الصـفات الثلاث الأخرى جزافا . ففي رسـالة إلى وليم بحليس بتاريخ  

ات   1940رب   يقول مجـددا : "إني قـد عزمـت على تعميم إنشــــاء الجمعيـ
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ي جمي  المهاجر القومية، إذ أن الثقافة ناحية أســاســية الســورية الثقافية ف

من نواحي عملنا. وأنا لا أقصد من ذلك مجرد ستر الحركة ووقايتها، بل 

 . 7تنشيط العمل التثقيفي الذي هو في أساس جمي  أعمالنا الأخرى"

ويكرر ســـعاده في مناســـبات مختلفة عبارة "ثقافتنا القومية الجديدة"، ما 

وجود "ثقـافـة قوميـة عتيقـة"، وهمـا على طرفي نقي .    يعني منطقيـا  

ويعلن رفضـه لأي تضـارب نظري في هذا المجال. وهذا الموقف يتكامل 

ا وتقوي  اتهـ ة تجـدد حيـ دة في الأمـ ديـ ــوء روح جـ ل نشــ ه من أجـ م  عملـ

ــط في  ــرهـا على عوامـل الخمول والجمود. ومن الواضــ حيويتهـا وتنصــ

ــعاده أن "الروح الجديد ــياق قراءتنا لســ ة في الأمة" هي أحد تجليات  ســ

 الثقافة القومية عند مختلف الأمم.

 ثقافات على عدد الأمم

لكل أمة ثقافة خاصـــة بها، تمي زها عن بقية الأمم وتســـبش على شـــعبها 

ــية في  ــاســ ــبط لبنة أســ نت على مدى التاريخ لتصــ ــفات معينة تكو  صــ

ــيتها القومية. وهذا لا يعني أن كل أمة تعيش بمعزل عن الأمم ــخصــ  شــ

ة بين الأمم،  ــتركـ ة مشــ افيـ الأخرى، إذ من الطبيعي أن تظهر ملامط ثقـ

خصـوصـا  في عصـرنا الراهن حيي ي وصـف العالم بأنه "قرية صـغيرة".  

ــها جغرافيا ، أو  ــتركة بقدر اقتراب الأمم من بعضـ وتزداد الملامط المشـ

لوجود مدى حيوي يشـــمل أمتين أو أكثر. وم  ذلك فإن المظاهر الثقافية 

ــترك ــمة مقارنة بالروح الثقافية العامة، لأن  المشـ ة تظل قليلة و ير حاسـ

"حقيقة الأمة تبقى في روحها، في أفكارها العامة وشـعورها العام". وم  

ير إلى بع  التباين، لكنه يضـيف: " عاده يشـ أما الأمم فلا تتميّز إلا  أن سـ

ل العقلي ومجرى   ة العمـ ا التي هي نتيجـ دهـ اليـ ا وتقـ اتهـ ا وحيـ اتهـ بروحيـ

 .8"كرالف

ــات  مكون أنهــا جزء محوري من  أي  ــة،  ــة هوي ــاف الثق أن  أعلاه  ــا  ذكرن

الشـخصـية القومية لكل أمة. وقلنا أيضـا  إنها تؤدي دورا  حيويا  في عملية 

أنهــا نتــالآ  ــمى. وبمــا  ــل والأجمــل والأســ تغيير المجتم  نحو الأفضـــ

ــلبا  أو   ــاع الاجتماعية سـ ــة لتقلبات الأوضـ إيجابا . اجتماعي، فهي ع رضـ

وبهذا قد تصبط إحدى المراحل الثقافية منارة للأمة، أو قد تبقى مررة لها. 

وفي الحالة الثانية، سنواجه نزعات ثقافية سلبية، ترس خ الفوضى الفكرية 

 في بلادنا وتزيد البلبلة والتشرذم بين أبناء شعبنا.

د ة درجـة خطيرة من الانحـ ــوريـ افي الراهن في ســ د بلش الواق  الثقـ ار لقـ

ة  افـ ذه "الثقـ أن عوارض هـ ت. ونحن لا نخجـل من الاعترات بـ ــتـ والتشــ

الســلبية" أصــابت بع  القوميين الاجتماعيين، وإن بشــكل محدود. إن 

ــيةـة هي نتـالآ متوق  للتـدهور الحـاصــــل على كـل   ــعيـة الســ هـذه الوضــ

المسـتويات في الوطن السـوري. إلا أنها لم تصـل بعد إلى نقطة اللاعودة، 

ــدي لكـل النزعـات الهـادفـة إلى تـدمير ثقـافتنـا    فمـا زلنـا قـادرين  على التصــ

دي وموروث حضـــــاري  ائـ ك من وعي عقـ ا نملـ ادا  على مـ ة اعتمـ القوميـ

 وحتى اليوم. 1932تاريخي وخبرات راكمها القوميون منذ  
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نحن نلاحل اءن ضــياعا  في التوجهات واختلاطا  في المفاهيم. وهنا تبدأ  

ية، الناشـةة عن نظرة جديدة إلى الحياة مسـؤولية الثقافة القومية الاجتماع 

والكون والفن. ولا وجود لهـذه الثقـافـة خـارلآ العقيـدة القوميـة الاجتمـاعيـة، 

فمن قواعـدهـا تنمو وفي رحـابهـا تزدهر. ولكي نتجـاوز واق  التراج  

ــتيعــاب  واســ ــدة  ــالعقي ب التثقيف  في  تكمن  ــا الأولى  ــإن مهمتن ف الراهن، 

لنا لكل الشـؤون السـورية، خصـوصـا   مضـامينها وتوظيف منهجها في تناو 

ا أبواب البحـي  ع أمـامنـ ــر  ة التي تشــ ذهبيـ اعـدة الـ دة. والقـ ة الجـديـ افـ الثقـ

 والدراسة هي: "التعيين شرط الوضوح".

 العقيدة أداة تثقيف

ــبـة لنـا، الإنجـاز  ــكـل، بـالنســ إن التثقيف بـالعقيـدة القوميـة الاجتمـاعيـة ي شــ

ســورية جديدة. علينا أن نبدأ في التمهيدي الذي ي طلقنا باتجاه نشــوء ثقافة 

ــاتنـا الحزبيـة، م  القوميين الاجتمـاعيين والمواطنين المقربين.   ــســ مؤســ

وعندما يتحقق الوعي العقائدي في صــفوفنا، ســيكون من الســهل نشــر 

ــورية النابهة. وبهذه اءلية نخلق ثقافتنا   ــاط السـ الثقافة الجديدة في الأوسـ

افـة الأمـة، ونتطل  إلى الم ــتقبـل من دون أن ن حـدث قطيعـة  التي هي ثقـ ســ

 معرفية م  خطوط الفكر السوري الحضاري بأبعاده التاريخية.

ــدام م  قوى الرجعة   ــط وحدنا في كيانات الأمة، فالصــ وبما أننا لا ننشــ

ة  افـات  ير القوميـ ة. إن الثقـ ة حتميـ ة مســــألـ ائفيـ ة والطـ والتخلف والعرقيـ

 ــ ــعن.  تتكاثر بقدر ما تتكاثر النزعات التفتيتية في أوسـ ــفوياط الشـ  صـ

"، التي  البا  ما تكون  المضــادة الثقافةبعبارة " هذا النوعبع  الباحثين  

ة الأميركي  ل عن وزير الخـارجيـ ة. ي نقـ ــالط الخـارجيـ المصـــ مرتبطـة بـ

ال   ل هـ ه: "إذا أردت 1944و   1933)بين    Cordell Hullكورديـ ( قولـ

بنى ثقافة أن ت لغي شـــعبا ، تبدأ بشـــل ذاكرته، ثم تشـــوه ثقافته وتجعله يت

أخرى  ير ثقافته، ثم تلفق له تاريخا   ير تاريخه وتعلمه إياه )...( عندئذ 

ينســى هذا الشــعن من هو ومن كان، وتندثر معالم حضــارته، وبالتالي  

  ينساه العالم ويصبط مثل الأمم المنقرضة".

دة، إلا من خلال التعمق   ديـ ة الجـ ة القوميـ افـ ا أن نبني الثقـ ك لا يمكننـ ذلـ ولـ

دة القوميـة الاجتمـاعيـة والانطلاق بهـا إلى الأمـام ونحو الأعلى. إننـا بـالعقي ـ

مطالبون بمهمة مزدوجة: بناء الثقافة الجديدة التي يحملها إنســان مناقبي  

جديد، وهدم الثقافات اللاقومية المضــادة داخليا  وخارجيا : "في الصــراع  

ــك في أن قوتنا الروحية المتمدنة  المميت بيننا وبين قوات التوحش لا نشـ

 .9العظيمة ستسحق التوحش و دره ولؤمه سحقا  تاما  كاملا "

________ 

 الأمين أحمد أصفهاني كاتب وإعلامي ومحلل. يقيم حالي ا في لندن *

 الثقافة   مفهوم   في   اجتماعية   قومية   نظرة   محاضرة   على   تعقيب 
 

 زيتوني   لؤي  الدكتور رفيقال بقلم

 الجميلة  والفنون  الثقافة عميد وكيل

 

د بالن ســبة إلــى القــارئ لفكــر ســعاده أن  المنطلــق الث قــافي   ــن المؤكــ  م

والفعـــل الث قـــافي  أمـــر محـــوري  فـــي نهضـــته وحزبـــه، وقـــد أوضـــط 

ــن  ــة  م ــا  بمجموع ــه، محيط ــي كلام ــك ف ــفهاني ذل ــين أص حضــرة الأم

ــا أن المفاصــل  ه يمكنن ــ  ــر أن ــال.  ي ــذا المج ــي ه ــمة ف ــة والحاس ئيس الر 

ــى  وء علـ ــ  ــي الضـ ــرته، لنلقـ ــي محاضـ ــاط فـ ــى بعـــ  الن قـ ن علـ ــ  نعقـ

 جوانن إضافي ة من مسألة محوري ة الث قافة لدى سعاده.

في البداءة، يمكن أن نشير إلى المفاهيم والمصطلحات التي أدخلها سعاده، 

؛ إذ أن نا، بالإضافة إلى ما أورده  وهي مسألة لا تنفصل عن الأساس الث قافي 

وتحديد   المصطلحات  إيراد  في  الد ق ة  جانن  على  نق   الأمين،  حضرة 

ط أن ه لم يكن من قبيل الص دفة، إذ أن   المفاهيم المرتبطة بها، وهذا ما نرج 

ر علم المصطلط  القومي  الاجتماعي  أتى بالت زامن م  تطو  إطلاق فكره 

الت أسيس الفعلي  لعلم المصطلط الحديي في العالم، خصوصا  ما نعرفه عن  

يد   على  فيين ا،  ڤوستر  في   –   Eugene Wüster  (1898يوجين 

العام  1977 في  وذلك  "؛  1931(،  تشكيل  إلى  التقّنيّة إضافة   اللجّنة 

ما يعني احتمالي ة اط لاع .  1936" في الات حاد الس وفياتي سنة  للمصطلحات

 
، تاريخ  67أنطون سعاده، ترويسة الصفحة الأولى من جريدة "الزوبعة" العدد  9

 .1943أول تشرين الأول 

أنطون سعاده على هذا الحراك العلمي  المستجد  رنذاك، والإفادة منه في 

لمصطلط  باستخدامه  يرتبط  واضط  مثال  ذلك  في  ولنا  أطروحاته. 

" الش هيرة  مقولته  ضمن  واالمجتم   "المعرفة"  ة"،   لمعرفةمعرفة  قو 

الس قراطي ة "أيها الإنسان،   المقولة  تقد مه  ما  نفسك    إعرت وانسجامه م  

 بنفسك" )سقراط(.

القومي   الفكر  تماسك  إلى  ق  الت طر  أمام  المجال  في  يفسط  ما  هذا  ولعل  

ؤية الث قافي ة التي ينبثق عنها المنهج العقلي  الذي  ، لأن  أساسه الر  الاجتماعي 

الذي يؤد ي إلى الت عيين بوصفه شرط الوضوح. وفي هذا ات خذه سعاده، و 

رنفا ، وأعني:   التي أوردناها  المقولة  الل جوء إلى  المجتم  معرفة  "يمكننا 

تركيزه  لنا  يبدو  إذ  الت ماسك.  ذاك  ة"، بصفتها مؤش را  على  قو  والمعرفة 

على مفهوم المعرفة، واستخدامه لهذا المصطلط بالت حديد، لا لبديل  منه، 

د العلم بالش يء في المنحى الش كلي  للكلمة، بل  لكونه لا يتوق ف على مجر 

يتعد اه ليجعل المفهوم يطال الإدراك والس لوك في رن، ما يعني الاشتمال  



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2022 تشرين الثاني )نوفمبر( –العدد الثاني  –الندوة  - 15صفحة 

مدرحيٍّّ معا ، وبالت الي ندخل في مسار     )الثقّافة والحضارة(على جانبي  

 متكامل في الت فكير. 

الأ الش هيرة  المقولة  تغدو  سعاده:  وهنا  لدى  الشّرع خرى  هو  "العقل 

د شعار، بل تصبط أكثر وضوحا  وأكثر ارتباطا    الأعلى" أكبر من مجر 

، لكون   بدرجة    ،المعرفة لا يكون إلا  عبر استناده إلى    العقلبالمنحى الث قافي 

الذي يعني خضوع العقل إلى خطط الن فس   المجتمعمباشرة، وبالت الي إلى  

 . الس وري ة ومحد داتها

بط   وعليه، يمكننا أن نتكل م على ما جاء به حضرة الأمين في ما يتعل ق بالر 

 ، بين الهوي ة والث قافة، وهذا أيضا  أمر محوري  في الفكر القومي  الاجتماعي 

إذ أن  طبيعة المنهج الت فكيري لدى سعاده ترتبط حكما  بإحداث فاعلي ة داخل  

ة تتماشى م  الط بيعة الخاص ة بخطط الن فس الس وري ة، وبالت الي  تستند   الأم 

ة وروح  ي تها، وهنا نقرأ: إلى مواهن الأم 

النفس،   ة خصبة  الثقافة والتمد ن، أم  ة عريقة في  ة السورية أم  "... فالأم 

كة العقل   ة شديدة الإحساس بالقضايا العميقة في الحياة. لذلك    –متحر  أم 

لفاعلية  المؤه لة  ومواهبها  طبيعتها  بصميم  يختص   ا  أمر  نهضتها  كانت 

ا بدون  ة لا يمكن   عظيمة، فالأمور المفروضة فرض  تأسيس في نفسية الأم 

ة إلى  ايتها العظمى". )الأمة تريد نهضة لا حلة    الجيل  –أن توصل الأم 

 .(1949نيسان  16 -الجديد 

وقد يكون في هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن  الث قافة لا يمكن أن تكون  

مستندة  إلى الد خيل، أو المفروض على المجتم  فرضا ، بل على ما هو  

روحي تها  م م   سعاده حول و نسجم  أمثلة  في  نجد  ولعل نا  نفسي تها.  خطط 

)المعزق   المتعاقبة:  راعي ة  الز  أبرز   المحراث    الث قافات  البستان( 

ن ثقافتها المنسجمة م  بيةتها ونفسي تها. لذلك   دليل على أن  الجماعات تكو 

منسجمة    أتت  الاجتماعي ة  القومي ة  الس وري ة  الن هضة  هذه فإن   طبيعة  م  

 النفسي ة وهذه البيةة. 

ا الفكرة الأساسي ة الأخرى التي يؤك د عليها حضرة الأمين، فتكمن في  أم 

قد  ما  الإيجابي ة،  أو  الس لبي ة  الاجتماعي ة  للت قلبات  المجتم   ثقافة  خضوع 

ة، وبعضها اءخر مررة  فحسن.  يجعل بع  المراحل الث قافي ة منارة  لأم 

م ما يدخل  في مجتمعنا، وهذا  المعاصرة  الث قافة  لينقد  الأمين  نه حضرة 

المنحى   معظمها ضمن  في  تق   ة السّلبيّ لكونها  الأم  حياة  يخدم  لا  ما   ،

ر. وهنا يأتي دور الن هضة الس وري ة القومي ة الاجتماعي ة   وقدرتها على الت طو 

ة، ولإعادة بناء تلك   الث قافة. لكن هذا لتصوين البوصلة الخاص ة بثقافة الأم 

يعني أن  الد ور الملقى على عاتق الحزب اليوم، كما في أي  وقت  رخر،  

واضحة  ثقافي ة  رؤية  إرساء  إطار  وضمن   ، الث قافي  الإطار  ضمن  يق  

، ما يعني مسؤولي ة كبرى في البناء الث قافي  الد اخلي  قبل كل  شيء،  أصليّةو 

 كما يوضط سعاده نفسه بالقول: 

افة ناحية أساسية من نواحي عملنا. وأنا لا أقصد من ذلك مجرد "إن الثق

ستر الحركة ووقايتها، بل تنشيط العمل التثقيفي الذي هو في أساس جمي  

 ( 304أعمالنا الأخرى" )الأعمال الكاملة، الجزء التاس ، ص

في  تتجل ى  أساسي ة  إلى ملاحظة  الإشارة  لنا من  بد   ذلك، لا  انطلاقا  من 

الث   القومي ة الاجتماعي ة حول مسألة  تمحور  : "الجديد"أو    "الجدّة"قافة 

المجتم  الجديد، الجيل الجديد، الإنسان الجديد، الن ظرة الفلسفي ة الجديدة... 

ؤية الث قافي ة التي تنطلق منها مؤس سة على الت غيير  وهذا ما يشير إلى أن  الر 

الف للواق   متقب لة   تكون  أن  يمكن  ولا  هناك والت جديد،  كان  لما  وإلا   اسد، 

الث قافي   الواق   ينسحن على  الحزب في الأساس. وهذا ما  ر لوجود  مبر 

القوميّ الاجتماعيّ لا يقبل بالأمر الواقع المفعول، الس ائد بالن تيجة، إذ أن  

بل يفعل فيه ليبني الجديد المرتكز إلى الثقّافة = المعرفة وانسجامها مع 

 ة والكون والفنّ. نظرةٍّ أصليةٍّّ إلى الحيا 

لنا في قصيدة   أبرز   "الجسر"وقد يكون  القومي  خليل حاوي،  للش اعر 

المجتم ،  داخل  والت خل ف  جعي ة  الر  الصراع ضد عوامل  مثال  على هذا 

 وعلى هذا الد ور الذي تتنك به الن هضة، كما تنك به سعاده من قبل.

ألة  عابرة   وري  في الخلاصـة، إن  المنحى الث قافي  ليس مسـ في الحزب الس ـ

، بل مسألة أصيلة تدخل في أساس نهضته؛ عليه، فإن   القومي  الاجتماعي 

ل  داث الت غيير داخـ ه يتجل ى في إحـ دة، وفعلـ ديـ الن ظرة الجـ ه يتجل ى بـ منطلقـ

المجتم  بعـد أن يكون قـد أحـدث هـذا الت غيير في نفوس أفراده وروحي تهم  

في ــ ــرت  ــراع لطــالمــا انتصــ ة الواحــدة. وفي هــذا صــ القوميــ  ه العقيــدة 

الاجتماعي ة، وهي تسـتمر  حتى تواصـل صـراعها من أجل الانتصـار في 

 اثن التخلف.إنقاذ الأمة من بر

 

 صوت سعاده

  

دخيلة  نّ القضية الأولى التي تواجه العقيدة القومية الاجتماعية هي قضية التربية والتثقيف، ـ قضية الصراع المميت بين تاريخ حديث وتواريخ  إ

والكون   مستمرة ـ قضية الصراع الفاصل بين نفسية فتية تنظر إلى الحياة والكون والفن نظرة جديدة ونفسيات شائخة اعتادت النظر إلى شؤون الحياة

قضية صراع  ضمن الحدود المغلقة التي تكونت فيها. فقضية الصراع العقائدي الذي أثارته الحركة السورية القومية الاجتماعية بتعاليمها الجديدة هي  

 .الحياة الجامدة ومبادئالحياة الجديدة   مبادئثقافي تعليمي بين 

رس الدينية السياسية والمدارس الأجنبية الذين تكون نفسياتهم قد تكونت ضمن عوامل  إنّ أخذنا الصراع من درجة المخرجين والمثقفين في المدا

ى خطط منافية  مدارسهم وبيئاتهم الاجتماعية، يبقينا، يقينا ، خارج صلب المعركة العقائدية. إنّ صلب المعركة ليس مع الذين انتهى تكوينهم النفسي عل

تتطلبها، بل في العمل مع الذين هم في طور التكوين النفسي، إنّ صلب المعركة هو في تثقيف نفسية الأحداث  للعقيدة القومية الاجتماعية وللنفسية التي 

 ( 1948. )سعاده في مؤتمر المدرسين ومعارفهم في البيت وفي المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية. وتستمر المعركة العقائدية ما وراء ذلك
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 قضايا راهنة

 النفط   سلاح و  الترسيم 
 

 * العقل نصري  جهاد الدكتور الأمين بقلم

 

للعبرة: لماذا أصر  حبين أبو شهلا، الوزير في حكومة أول عهد ساقط 

، على تصديق ا تيال سعاده ليل الثامن من تموز الاستعمارمن صن   

في   الجواب:  ؟1949عام   متعيشا  "محاميا"،  كان  لأن ه  بساطة  بكل  

ريار   19ولأن  سعاده فضط في مقالة له في    الأميركية،شركة التابلاين  

الأمة   1949 مصلحة  على  التابلاين"  "اتفاقية  تضمنته  ما  خطورة 

القوميين    السورية! على   الاجتماعيينودعا  المعتدين  مواجهة  إلى 

 .القوميةحقوقنا 

أمام م الحدوداليوم، نحن  " ترسيم   "،صطلط سياسي عدائي خطير: 

الحدود   لـترسيم  اءخر  البحري  الوجه  هو  معاهدة   البرية،الذي  في 

ت كل  هذا الويل على    -سايكس بيكو السيةة الذكر، ولواحقها، التي جر 

هة في دهاليز ما  شعبنا السوري في مختلف كياناته المصطنعةـ المشو 

ومنظماتها   المتحدة  بالأمم  وطننا  يسمى  في  القومي  لحقنا  المعادية 

 .الطبيعيةوثرواتنا 

في  في حي  صغير،  بين جارين،  الحدود  تعيين  هو  لغويا،  الترسيم، 

مدينة كبرى، أو بين دولتين ذات سيادة حقيقية، أو بين دولتين، إحداهما 

  .مغلوبة على أمرها، وهي الأقرب إلى واقعنا المرير

بين الدول، وفق النظريات في القانون الدستوري العام،   د أمر الحدوإن   

، القومية. في بيةة ةوالاستراتيجيالحدود الطبيعية،    ثلاثة:تختصر في  

طبيعية  فهي  الحدود،  هذه  تتكامل  الخصين  السوري  الهلال 

 .وقوميةواستراتيجية 

في   الحدود،  ترسيم  مصطلط  شأن  في  نقوله  أن  نريد   الاتفاقيةوما 

و الكيانين الأخيرة،  من  كل   بين  لاحقتين  اتفاقيتين  في  له  يخطط  ما 

السوريين: قبرص والشام، لا يمت بصل ة علمية، أو قانونية، أو حقوقية 

أبسط بائعي الصحف  للحدود، وهذا يدركه  أو واقعية بين أي مفهوم 

لأن  الفواصل، وليس الحدود بين مختلف كيانات   لماذا؟والعامة عندنا.  

ا السورية  واهية الأمة  وهمية،  خطوط  عن  عبارة  هي  لمصطنعة، 

معظم   تقر   وبذلك  مفروضة،  بهذا   الاتفاقيةسياسية  الخاصة  الدولية 

أخرى ترسيم الحدود كما مر  معنا،   جهة من    المفتعل.الواق  السياسي  

يملكون، وأصحاب أدب   فيمايكون بين جارين صديقين أصحاب حق   

المعن الجار. وهذا  أبدا في ترسيم وسلام واحترام لحقوق  ى لا يتوف ر 

" اليهودي  الحدود بين "دولة لبنان" صاحبة الحق  ... و "ودولة العدو 

المغتصبة، أرضا لا حق  لها فيها، ولا سيادة لها عليها لا في البر ولا  

الباطل هو باطل ومخالف  في البحر. فهي دولة باطلة وما بني على 

الإ الأخلاقية  وللمبادئ  والأنظمة  ترسيم للقوانين  كان  وإذا  نسانية.  

الحدود البرية بين دولتين إحداهما عدوة باطلا من الناحية الحقوقية،  

بالمنطق  أصلا  موجودة  و ير  وهمية،  الحدود  هذه  كانت  وإذا 

الدستوري العام فالنتيجة الحتمية هي بطلان هذا الترسيم الذي لا يصلط  

على أرض  في مثل هذه الحالة على أرض يابسة صلبة، فكيف يصلط

الترسيم في  سائلة متحركة متمازجة مياهها وثرواتها، وما يقال عن 

الحدود  إن   الفضائية.  الأجواء  في  الترسيم  على  ينطبق  والبحر  البر  

الوهمية، المفتعلة بين كيانات الأمة الواحدة هي باطلة، فكيف إذا كان 

ان ترسيمها مشتركا م  كيان عدائي مغتصن، يفتقد إلى مقومات الكي 

 .الحقوقي

العامة التي يتم  فيها اليوم التوقي  على معاهدة الترسيم هي   إن  الظروت

مشابهة للظروت التي وقعت فيها معاهدة التابلاين منذ أكثر من سبعين 

 :فهيعاما، 

 :أولا : على الصعيد الدولي

تأتي هذه المعاهدة في وقت تشتعل فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا 

المتحدة،   الدول  وانقسام الولايات  بين معسكرين متنازعين؛  العظمى 

فرنسا وبريطانيا في مواجهة روسيا. وفي مقدمة مصالط هذه الدول 

  .إمداداتهالصراع على النفط ومنابعه وطرق 

وهزيمة   الثانية  العالمية  الحرب  تداعيات  أبرز  من  لمانيا  أوكان 

متنازعي معسكرين  بين  الحلفاء  انقسام  عليها،  الولايات والصراع  ن: 

مواجهة   في  جهة  من  وبريطانيا  وفرنسا  وحصارها أالمتحدة  لمانيا 

المصالط   النزاع على  الحالتين كان  بين  المشترك  والقاسم  وتقسيمها. 

الحيوية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة. وفي هذا الوقت بالذات وقعت  

د  اتفاقية التابلاين، خدمة لمصالط الدول التي كانت بالأمس متحالفة ض

 .المتحدةلمانيا، وفي مقدمتها الولايات أ

 :الاقتصاديثانيا : على الصعيد 



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2022 تشرين الثاني )نوفمبر( –العدد الثاني  –الندوة  - 17صفحة 

عندما وقعت الحكومتان الشامية واللبنانية على اتفاقية التابلاين كانتا  

الضيق   من  النقد   الاقتصاديتعانيان  قيمة  وتدهور  البطالة  وتفشي 

لهذه الأزمة   فيها منفذا  المعيشية.   الاقتصاديةالوطني. فوجدتا  المالية 

لبنان  تنقذ  الترسيم  اتفاقية  التوقي  على  فهل  بالأمس،  اليوم  أشبه  وما 

؟ إن  النظر إلى توقي  اتفاقية الترسيم الاقتصاديةوالشام من ورطتهما  

فقط، هذا إذا تم ت، دون التطل  إلى النواحي   من ناحية الإفادة المادية

الأخرى خصوصا الأمنية والسياسية والمستقبلية هو قصر نظر لا يفيد  

 .المصلحة القومية بشيء

 :ثالثا: على الصعيد السياسي

تم  تصديق اتفاقية التابلاين الأميركانية في الوقت الذي كان يتاب  فيه 

"اللاجةين" بصدد  أعماله  لوزان  وحدود   مؤتمر  القدس  وتدويل 

هذه  إسرائيل" على  "العرب"  الموقعون  أدرك  فلو  أهمية   الاتفاقية"، 

" النتائج السياسية لهذه إسرائيلالنفط كسلاح استراتيجي، لما حصدت "

ل القدس، بل أصبحت "عاصمة الاتفاقية ، فلا عاد اللاجةون، ولم تدو 

بحت المسألة  يهودية"، وبقيت معالم حدودها بلا "حدود" ثابتة. وأص

 .كانالفلسطينية، من أساسها في خبر 

، وإرهاباشراسة    إسرائيلواليوم، م  ترسيم الحدود البحرية ستزداد     

والتوسعي. فهذه   الاستيطاني مشروعها التهويدي العنصري    لاستكمال

القادمة،    الاتفاقية العسكرية  ولعملياتها  لاقتصادها  كثيرا  تهمها 

"  ولاستكمال حلمها:  يا  مشروع  إلى   إسرائيلحدودك  الفرات  من 

 !"النيل

 :رابعا : على الصعيد العسكري

عدوان    في  التابلاين  شبكة  تدمير  على  أقدمت  التي  هي  إسرائيل 

% من 50"السوري"، الذي كان يتقاضى    الاقتصاد، لإضعات  1967

"الأراضي   في  التابلاين  شبكة  مرور  عن  الناتجة  المبالش  صافي 

ء الزهراني النفطي في جنوب لبنان، لمصلحة  السورية"، وتعطيل مينا 

  .الموانئ النفطية اليهودية

بلاين،  ا"روائط الرشوة والعمالة" من جراء توقي  اتفاقية الت  لقد فاحت

على حد  تعبير أحد نواب "البرلمان السوري" الذي رف  التوقي  على  

ابها. وحتى لا تفو  ح، هذه المعاهدة المذلة الذي كان حسني الزنيم عر 

من جديد، نفس هذه الرياح على توقي  معاهدة الترسيم الحالية، على 

حكام الكيانات السورية في لبنان والشام وقبرص وفلسطين.. المعنيين 

ة تاريخي يتم  فيه الإعلان   الاتفاقيةمباشرة بهذه   أن يتداعوا إلى لقاء قم 

د وقرار مصيري، مفاده أن  " باطلة، لا  " دولة  إسرائيلعن موقف موح 

ل قطعانها   حقوق لها في أرضنا وثرواتها، وعليها أن تفك ك كيانها وترح 

سكانها  إلى  المغتصبة  الأرض  وإعادة  منها،  الوافدة  الدول  إلى 

  ..الحقوقيين الأصليين

ضربت"  إسرائيل"  إن   والمعاهدات   التي  بالقرارات  الحائط  عرض 

الفرص  وستنتهز  المعاهدة،  هذه  تحترم  لن  كل ها  والمحلية  الدولية 

إلا  تنتهي  التي لا  المطام  والمكاسن  بالمزيد من  لنقضها والمطالبة 

 .العنصريبتحقيق حلمها اليهودي 

هذا السلاح الإستراتيجي الثمين، أي النفط، يجن أن نحسن استعماله   

، قبل فوات الأفي معرك وان. إن   تنا المصيرية الوجودية م  هذا العدو 

ل لا بل هو أساسي للسلاح الميداني في أي معركة  سلاح النفط هو مكم 

" إن   الصهاينة.  الغزاة  م   خرق إسرائيلقادمة  على  أدمنت  التي   "

المعاهدات على أنواعها، وشن ت الحروب العدائية التوسعية، لن تحترم 

اتفاقية الأمة   أي ة  كيانات  دول  من  م   يره  ولا  لبنان،  م   لا  جديدة 

خطتها   توحيد  إلى  رخر  يوم  أي  من  وأكثر  اليوم  المدعوة  السورية، 

وقواها   سياسية    والانتظاموقرارها  جبهة  حربية   -اقتصادية    –في 

 . لمواجهة هذا العدو الذي يهدد حياة الأمة في وجودها ومستقبلها

______ 

 كاتب ومحلل  *
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 نشاطات عمدة الثقافة

 عُمدة الثقّافة تطُلِّق "نادي الكتاب« في صور
 

ــزب  ــي الحـــ ــة فـــ ــون الجميلـــ ــة والفنـــ ــدة الث قافـــ ــت ع مـــ أطل قـــ

وري   ة الســــ  القــــومي  الاجتمــــاعي  »نــــادي الكتــــاب« فــــي منف ذيــــ 

ــد  ــور عميــ ــيم بحضــ ــة، أ قــ ــاط مناقشــ ــن خــــلال نشــ ــور، مــ صــ

ذ عــــام صــــور الأمــــين  ة منفــــ  ؤون الاجتماعيــــ  العمــــل والشــــ 

ــل  ، وكيـ ــر  ــاتن المـ ــة فـ فيقـ ــة الر  ــد الث قافـ ــل، عميـ ــو خليـ ــر أبـ ناصـ

اموس المســـــاعد فـــــي  فيـــــق لـــــؤي زيتـــــوني، النـــــ  العميـــــد الر 

فيقة ه فقاءالع مدة الر   .الة سبيتي، وحشد من الر 

ة  ــ  يـ ــى أهم  ــا علـ دت فيهـ ــ  ــة أكـ ــد الث قافـ ــة لعميـ ــاط بكلمـ ــت هل  الن شـ اسـ

ة  ــو  ــق القــ ــة، وتخلــ ــات بالمعرفــ ل المجتمعــ ــ  ــي ت ثقــ ــراءة ال تــ القــ

ــوح  ــى الوضـــ ــل إلـــ ــن الجهـــ ــال مـــ ــوعي والإرادة للانتقـــ والـــ

 .والجلاء

ــد الث قافـــــة عـــــن محتـــــوى كتـــــاب  ــد ث وكيـــــل عميـــ ــم  تحـــ ثـــ

ــن الأ ــارات مــ ــة« »منــ ــة الجميلــ زمنــ

ي م  ــ  ــن القــ ــة، وعــ ــروح للمناقشــ المطــ

ة  ة والمناقبيــــــ  ة، العقائديــــــ  الأخلاقيــــــ 

 .ال تي يقد مها

ذ العــام عـــن ع مـــق   كمــا تحـــد ث المنفـــ 

ة العمــــــل  الكتــــــاب وعــــــن روحيــــــ 

الجمـــاعي  وذوبـــان شخصـــي ة الفــــرد 

 .في شخصي ة مجتمعه

ــاب،  ــة الكتـــ ــدأت مناقشـــ ــدها بـــ بعـــ

ــي ــد  ال تــ ــين أحمــ ــه الأمــ ــد، لمؤل فــ ــن بعــ ــة عــ نت مداخلــ ــم  تضــ

ــه،  ــ  جوانبـــ ــى بعـــ ــوء علـــ ــل ط الضـــ ــي ســـ ــفهاني حيـــ أصـــ

.وأجاب على الأسة لة المطروحة

 

 عمدة الثقّافة تستعيد ذكرى مخّول قاصوف 

ضــمن إطــار أنشــطتها 

ــريم  ــى تكـ ــة إلـ الهادفـ

المبـــدعين القـــوميين، 

ذكير وإعـــــــادة  ــ  التـــــ

ــت  ــازاتهم، أقامــ بإنجــ

ــة والفنــون  عمــدة الث قاف

ة عـــن 2022أيلـــول  22الجميلــة، مســـاء الخمــيس  ، نــدوة تكريميـــ 

ــرز   ــة بـ ــي قاعـ ــوت فـ ول قاصـ ــ  ــق مخـ فيـ ــل الر  احـ ــدع الر   –المبـ

ان  ــ  ــقيقة الفنـ ــنهم شـ ــد بيـ ــور حاشـ ــاركة حضـ ــك بمشـ ــرا، وذلـ الحمـ

ــة الر   ــدة الث قافــة والفنــون الجميل ــى جانــن عمي احــل، إل ــاتن الر  فيقــة ف

فيق مكرم  صوب  .المر  وعميد الت نمية المحل ي ة الر 

ول  ــر حــول مخــ  ــد جعف ــة تغري فيق ة للر  ــ  دوة بكلمــة تعريفي ــ  انطلقــت الن

ــل،  اح ــول الر  ــديو ح ــا عــرض في ــه، تبعه ــه وأعمال قاصــوت وريادت

ــدو  ــرلآ عبي ــن والمخ ــى الكات ــم  ألق ث

ــة الس ياســي ة  ــة  حــول الأ ني باشــا كلم

ول  ــ  ــا ودور مخـ ــوت وتاريخهـ قاصـ

  .الفاعل فيها

فيــــق الباحــــي  شــــاركبعـــدها،  الر 

ــة  ــبع  الحاضــــرين جــــان دايــ بــ

ــى  ــل وألقــ احــ ــ  الر  ــذ كريات مــ الــ

ان ســامي  ــ  ة، عقــن ذلــك قــام الفن ــ  وء علــى بعــ  أفكــاره الن قدي الضــ 

ــوت  ول قاصـ ــ  ــديقه مخـ ــى صـ ة إلـ ــ  ة  نائيـ ــ  ــال تحيـ اط بإرسـ ــو  حـ

د ص ــ ــ  اعر محم ــلا الشــ  ــم  ت ــر مــن الأ ــاني، ث ــي الكثي ان وشــريكه ف و 

  .بع  القراءات من قصائد الفن ان

دوة بأ نيــات مــن أعمــال قاصــوت ومــن بعــ  أ ــاني  ــ  اخت ت مــت الن

فرقة »سما العرزال«. قد متهاتراثنا الفن ي  
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 عمدة الثقّافة تطلق نادي القراءة في منفّذيةّ بعلبك

 

أطلقت عمدة الث قافة والفنون الجميلة نادي القراءة في منف ذي ة بعلبك  

فيق لؤي  فيقة فاتن المر ووكيل العمدة الر  بحضور عميد الث قافة الر 

فيق عبده الحسيني و زيتوني  ناظر الإذاعة  ومنف ذ عام بعلبك الر 

فيق هادي الكركي ومجموعة من الط لبة الث انوي ين والجامعي ين  .الر 

ي ة القراءة ال تي تثقل بد أ الن شاط بكلمة للعميدة أك دت فيها على أهم 

ة والوعي والإرادة من أجل الانتقال  المجتمعات بالمعرفة وتشك ل القو 

 .من الجهل إلى الوضوح والجلاء

ثم  تحد ث الوكيل عن محتوى الكتاب المراد مناقشته »منارات من  

وعن مجموعة القيم  للأمين أحمد أصفهاني،الأزمنة الجميلة« 

 .الأخلاقي ة والعقائدي ة والمناقبي ة ال تي يحتويها الكتاب

تكل م المنف ذ العام عن عمق الكتاب وعن روحي ة العمل الجماعي  

 .وذوبان شخصي ة الفرد بشخصي ة مجتمعه

فكانت له بعد مناقشة الكتاب تم  الات صال بالأمين أحمد أصفهاني 

مداخلة أجاب خلالها على بع  الأسةلة كما سل ط الض وء على بع  

جوانن الكتاب. 
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 التأســيس

 من معادلة الوحدة إلى معادلة الاتحاد والمقاومة تسعون التأسيس 
 بقلم الأمينة كوكب معلوف * 

 

السوري القومي الاجتماعي، عشية الذكرى التسعين لتأسيس الحزب  

توجيه سؤال  إلى  أنطون سعاده  دفعت  التي  الأسباب  تأكيد  بد  من  لا 

ا العوامل  لنفسه ولأبناء أمته، عما جلن عليهم ويلهم، والتي كانت أيض 

التي أد ت إلى تجزئتهم وتوزعهم كيانات وشيع ا وقبائل ومجموعات، 

 ري.منها الطائفي والمذهبي ومنها العائلي والعشائ

لسؤاله   قد مه  الذي  الجواب  على  سعاده  لتأكيد  التسعون  الذكرى  إنها 

جغرافيتها   وكذلك  أمته  هوية  ولتحديده  نحن؟"  "من  الوجودي: 

 المستهدفة بثرواتها وأرزاقها وموقعها الاستراتيجي.

إنها الذكرى التسعون لتثبيت أهمية وحدة الأمة في مواجهة كل ما سبق  

العثمانية عليها لأربعة قرون، وصولا  إلى وتعرضت له، منذ السيطرة  

واتفاقية   الانتدابين بلفور  وعد  من  تلاهما  وما  والبريطاني  الفرنسي 

 بيكو.   -سايكس 

بعدما أعلن سعاده للملأ، عند انكشات أمر الحزب، أن تأسيسه للحزب 

ليس فقط لمواجهة سلطة الانتداب بل من أجل  اية أهم ألا وهي جعل 

بة السيادة على نفسها، كان قد وض  مبدأه الأساسي الأمة موحدة وصاح

بأن سورية للسوريين والسوريين أمة تامة، وذلك في رسالته من سجن 

فيها سبن    1935الرمل عام   التي أوضط  فرنجية  إلى محاميه حميد 

 تأسيسه هذا الحزب.

ولقد حدد سعاده في المبدأ الأساسي الخامس جغرافية الأمة السورية 

ن جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال البختياري في التي تمتد م

الجنوب شاملة  السويس والبحر الأحمر في  إلى قناة  الشرقي  الشمال 

شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب شاملة 

شبه جزيرة قبرص إلى قوس الصحراء العربية والخليج العربي في 

و الهلال السوري الخصين ونجمته الشرق، ويعبر عنها بلفل عام ه

 قبرص.

رواد  كتابات  في  ولنا  الأمة  واق   إلا من  فكر زعيمنا سعاده  يأت  لم 

جبران   خليل  وجبران  البستاني  بطرس  كالشيخ  مثال،  أكبر  النهضة 

وأمين الريحاني ورخرين من مفكري تلك الحقبة، ر م ما شهدته تلك 

ب لتعزيز واق  التفرقة  الفترة وما سبقها من محاولات سلطات الانتدا

وحالة الكيانية الإثنية والطائفية محل الشعور القومي والانتماء للأمة، 

وما أدى إليه ذلك من تمزق للنسيج الاجتماعي الواحد، بعدما هيمنت 

سياسة فرق تسد العثمانية طويلا  في نظام الملل والطوائف ومحاولاتها  

اللغة وتتريك  الطورانية  الحالة  هيمنة  تدخلات فرض  عن  عدا   ،

وهن  من  حالة  إلى  أدى  ذلك  كل  بدولة.  فةة  كل  واستقواء  القناصل 

 الطائفي الملي. الانتماءالقومي وحل محله  الانتماء

 " سعاده  يقول  المجال  هذا  والتوحيد  في  الحقوق  في  التساوي  إن 

". . . ويضيف القضائي هما أمران ضروريان لنفسية صحيحة موحدة

ي تظل العقليات المختلفة التي كونتها الشرائع بدون هذا التساو أنه "

من   الأمة  تمنع  معضلة  فتعدد    الاضطلاعالمختلفة   .  . بقضاياها. 

الحقوق وأنظمتها  من يالشرائع  وتمنعها  الواحدة  الأمة  تجزئ  ة 

 ". التقدم

ا على تأسيس سعاده لـ"حركته  ما أشبه اليوم بالأمس، بعد تسعين عام 

العل المنهج  وبعد  تحديد الأصلية"،  على  أجوبته  في  اعتمده  الذي  مي 

للحيوية والقوة، وكذلك القدرة على استنهاض نفسها، لا تزال التجزئة 

 السياسي الخارجي.  الارتهانتضعفها وتجعلها أقل منعة أمام 

عن   يوما   قال  قد  فيرلو  شارل  الفرنسي  المسماريات  عالم  كان  وإذا 

الأم وسورية"، بعدما   سورية "لكل إنسان في هذا العالم وطنان، وطنه

كشفت دراساته عظمة دور بلادنا الحضاري وأهميتها في التاريخ، فأن 

اليوم،  إلى  العالم  على  المهيمنة  العظمى  الاستعمار  دول  صنعته  ما 

 الذي يزداد أكثر فأكثر. الانقسامبكيانات الأمة لهو أمر مخيف في 

نبدأ من فلسطين التي زرع فيها الاستيطان دولته فكان أ رب ما فيه 

دينية   يملكهأنه أعطى ما لا   من أرض لمن لا يستحق من جماعات 

عنصرية أخذت الأرض وما عليها وجعلت من أهل الحق والأرض 

 من عصابات إرهابية" يفر ون منها تباع ا إلى شتات الأرض الواسعة. 

 اتفاقيةوض  في خانة المستسلمين، فوضعته  أما الأردن الذي بعدما  

ا بديلة للضفة الأخرى،  "وادي عربة" ثم المشاري  المطروحة، أرض 

مشاري   من  يستهدفه  ما  على  مضاعف  قلق  حالة  يعيش  بات  حتى 

 ومؤامرات. 

أما لبنان الذي مزقته الحروب الأهلية والطائفية فيتحكم بمقدراته نظام 

رات والحروب التي يقصد منها اليوم بعد سياسي يهدد بالمزيد من التوت
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مشعلا   شكلت  التي  منه،  المقاومة  ورقة  انتزاع  ومحاولة  حصاره، 

 مضية ا وحيد ا في كهوت الظلمة المستشرية. 

أما العراق وهو كنز هذه الأمة الحضاري، فتفعل به الفتن والمؤامرات 

وفدرلة به،  تمزيق ا  تعصف  المطام   وجعلت  حروبه،  أضعفته  وقد   ،

وتحرمه من قدرات نهريه العظيمين دجلة والفرات بفعل بناء السدود 

 العظيمة من الدول المحيطة به بما لا يقبله أي قانون دولي. 

الشام، لا زالت تعيش تداعيات الحرب الإرهابية الوهابية -فيما سوريا 

ي نواحي هذا الكيان وأرضه الغنية عليها ولا زالت تستكمل تحرير باق

لواء   بالثروات.   سلخت  أن  لتركيا  سبق  كان  فهي   الاسكندرونوإذا 

اليوم تهيمن على مناطق واسعة من إدلن إلى الحسكة والجزيرة، وأكثر  

مناطق الجمهورية السورية  ني في النفط والغاز والأرض الزراعية 

اءن   والخصوبة. إلى  المستمرة  الحرب  أتت  والعدو وقد  من جنوبها 

هذه  كل  سورية.  لإضعات  المدمرة  بمحاولاته  يستمر  الإسرائيلي 

المخاطر تعزز مقولة سعاده بتساوي عدوي الشمال والجنوب وكذلك 

 ما ارتكبته دول الخليج العربي من أدوار وهابية مدمرة بحق سورية. 

مختلفة محاور  إلى  العالم  يقس م  الذي  اليوم  الاستراتيجي  الواق    إن 

ا استهدات الدول الضعيفة  ومعسكرات متنوعة الأهدات، يتم فيه أيض 

 وثرواتها، ما يجعلها هدايا على موائد تقاسم النفوذ. 

محور  في  تموضعنا  نؤكد  أن  إلا  يسعنا  لا  الأوضاع،  هذه  ظل  في 

بخيارات  المؤقتة  القوى  م   تحالفنا  خلال  من  وحده  لأنه  المقاومة، 

  "الكبار" المستعمرين الجدد ذوي الشعوب، نحمي بلادنا من مطام 

 المخالن الناعمة. 

إن هذا المحور، الذي بات الكيان اللبناني أحد أبرز مكوناته في المنطقة 

مفاعيل  وتلغي  لبنان  تحرر  أن  وتمكنها  المقاومة  انتصار  خلال  من 

بيكو، بعد انتقالها إلى محاربة الإرهاب في الشام ومساندة   – سايكس  

 لا بد أن يدعمه حزبنا. الجيش السوري، كان

ا ، إن هزيمة داعش في العراق كانت استكمالا  لتوحيد هذا المحور، أيض 

كما كانت انتصارات المقاومة في فلسطين المحتلة في  زة وانتفاضة  

شعبنا في جنين ونابلس و يرها من المدن، تؤكد المسار باتجاه الوحدة 

ثبت لأ  لقد  بها حزب سعاده.  ينادي  التي  قول القومية  الأمة  هذه  بناء 

إن الحق القومي لا يكون حقاُ في معترك الأمم إلا بمقدار ما سعاده: "

يدعمه من قوة الأمة. فالقوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي 

 ".أو إنكاره

إن الحرب على بلادنا وأمتنا ليست حربا  عسكرية أمنية وحسن، بل 

ا حرب اقتصادية وثقافية بامتيا ا للحصار الذي تعيشه هي أيض  ز، ونظر 

المهيمن والداعم للكيان الصهيوني  كيانات الأمة من المحور الغربي 

يهدت إلى تحقيق المزيد من الإضعات والرضو  لشروط هذا المحور 

المعادي الذي يريد من بلادنا إما الانسياق أو الاستسلام. إن المطالبة 

ا وهدف ا لا بد   باتحاد دول المشرق، أو السوق المشرقية باتت ا ملح  أمر 

منه لخرولآ هذه الكيانات من أسر هذا الحصار والانفتاح على بعضها 

البع  بهدت تعزيز التنمية الاقتصادية في كل كيانات الوطن، ولوقف 

هجرة الشباب وإيجاد فرص العمل وتصريف الإنتالآ الزراعي ودعم  

الشباب جيل  بين  التجزئة  نق   ثقافة  تعزيز  ثم  التواق   الصناعة، 

 للانتماء. 

وخسارتها   الأمة  إضعات  إلى  تؤدي  والتي  التجزئة،  مخاطر  إن 

لمواردها البشرية والطبيعية، تطال العناصر الأساسية لحياة المجتم  

وتطوره، لا سيما ما يحصل اليوم في العراق والشام من تهديد حقيقي 

ستفادة من للثروة المائية وبالتالي لأبسط مقومات الحياة والاقتصاد والا

 الثروات التي مي زت هذه البيةة الخصبة ءلات السنين.

هذا الواق  الحالي للأمة ومآسيها يض  أمامنا من جديد فكر سعاده  

النير الذي يثبت صحته ويعيد تأكيد ما قدمه لنا الزعيم من وقائ   

 . علمية ومضامين فكرية تشكل الصيغة الوحيدة لإنقاذ الأمة

 _______ 

وكن معلوت عضو في المجلس الأعلى في الحزب السوري  الأمينة ك *

 .القومي الاجتماعي

 

. 
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 خاصالملف ال

 الملف الخاص 
الثاني سنة   الخامس من تشرين  رصاصات "الحلفاء" في    اغتالت،  1980في 

بك والرفيقة ناهية بجاني.    قلب بيروت "الوطنية" الأمينين بشير عبيد وكمال خير

رفقاء غدرت بهم أطراف مشبوهة، فسقطوا في غير الميدان الذي نذروا أنفسهم  

له. واليوم، إذ نستعيد بعضا  من كتاباتهم ومواقفهم، نرى أن "رواية" السلاح 

استهدف   الذي  المخطط وبشير    ينالأمين المنفلت  على  للتعتيم  إلا  ليست  كمال 

بك. ربما    كمال خير   مينالحقيقي الذي كان يترصد بهم، وعلى وجه التحديد الأ 

حان الوقت للنظر إلى تلك الجريمة في إطارها النضالي، وليس بوصفها حادثة  

 أمنية عارضة تطورت إلى ذلك الحد المفجع.

______________________________________ 

 بشير عبيد الشهيد  
وري  القومي  الاجتماعي   .1933عام  في الخامس من أيار   قضـاء المتن الشـمالي -في بيت شـباب  الشـهيد الأمين بشـير عبيد  ولد  انتمى إلى الحزب الس ـ

 .1950 عام ول رذارالأفي 

  تولى مسؤوليات مركزية عدة منها:

 .1951لمناطق المتن الشمالي عام مندوب مركزي   

 .1953منفذ عام المتن الشمالي عام  

 .1959رئيس اللجنة الإذاعية المركزية عام  

حيي    1961وحتى الثورة الانقلابية عام    1959ميد الدفاع منذ أواخر  ع 

 اعت قل وصدر بحقه حكم الإعدام.

 .1969خرلآ من السجن عام 

 1973ورئيسـا  للمجلس من . 1973انتخن عضـوا  للمجلس الأعلى عام  

 .1977إلى 

 .1976ـ  1975تولى القيادة العسكرية للجبل خلال أحداث  

 .1980أعيد انتخابه عضوا  للمجلس الأعلى في تموز  

 .5/11/1980است شهد بتاريخ  
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 بشير عبيد – خاصالملف ال

 خواطر 
 1976/ 3/ 15 -بشير عبيد  

ــألني   ــؤالا  لم أجن عليه: لماذا تبدأ المعارك سـ ــاذلآ خبيي سـ سـ

ــاعة... وتهدأ   ــرعة في يوم واحد في سـ ــكرية في لبنان بسـ العسـ

المعارك أيضـا  عندما يشـاء الزعماء الوطنيون في يوم واحد في 

 ساعة... ولماذا تأليف الحكومة يأخذ أشهرا  طويلة؟ 

 *** 

ــي  ومـذاهـن وأعراق من كـل الأم ــطين شــ م.  اليهود في فلســ

ا   اتلوننـ ــط واليســـــار... وكلهم يقـ وأحزاب من اليمين إلى الوســ

 كيهود... ونحن معهم يقاتل بعضنا بعضا .

 *** 

ــخور أما كانت  ــخور لبنان لو بقيت بدون طواحين صـ ترى صـ

 أفضل وأجمل؟ 

 *** 

ــوم على جدران أحد   ــوه رمز الزوبعة المرسـ رأيت ليلا  فتى يشـ

ــها بعنف بحقد   ــوارع. كان يطرشـ ويكاد وهو يطرش يعمي الشـ

عينيـه بـالـدهـان. ســــألتـه لم تفعـل ذلـك؟ ببراءة أجـابني: دفعوا لي 

 لأعمل هذا ووعدوني بحصة من البضاعة بعد الهجوم.

 ـ وما شأن الزوبعة إذا كان الشارع سينهن؟ 

ـــــ يا أستاذ هذه العلامة تعني أن الشارع محروس وممنوع نهبه 

 علامة قطعت رزقنا...ولا تستطي  جماعتنا اقتحامه... هذه ال

 *** 

ـ بعد أن تكاثر بي  صلبان الخشن وأصبط تجارة مسيحية رابحة  

في لبنان صـرنا بحاجة إلى جيش وطني خاص يحرس شـجرات  

 الأرز...

 *** 

ابير   ان التجـاري تعـ ات محتكري حـن لبنـ انـ د تظهر في بيـ لم تعـ

لبنان أبدي أزلي ســـرمدي... يبدو أن الموســـم الحالي لا يوحي 

.. وقانون التجارة في لبنان حســـن الســـوق... واللبناني  بالربط.

 العادي تاجر وماهر فكيف بزعمائه؟ 

 *** 

تصـورت مقبرة كبيرة تضـم الألوت... عليها صـلين كبير تطوقه 

سـعف الأرز وعلى المدخل لوحة تذكارية كتن عليها: اسـتشـهدوا  

في بيروت وهم يقاتلون لطرد أبناء القدس وبيت لحم والناصــرة  

ا في من مخ ــورت ذهول أحفـادنـ يمـات اللجوء في لبنـان وتصــ

 المستقبل وكيف تنقلن سعف الأرز إلى إكليل شوك...

 *** 

ــهر وهو هـارب من الجحيم في نبعـة برلآ حمود  ودعني منـذ أشــ

إلى قريتـه الحـدوديـة في جنوب لبنـان. قـال لي والـدمعـة في عينيـه  

والغصــــة تكـاد تخنق صــــدره ورقبتـه ملويـة: الموت من يهود  

رائيل والله أرحم من موت يهود بيروت... خطفوا ابني الكبير  إسـ

وذبحوه ثم شـــوهوا جثته ورموها م  تنك الزبالة على الجســــر  

ا    ه ثمنـ اتـ دف  حيـ ا فـ ا نموت جوعـا  ذهـن ليعيلنـ المعروت... كـدنـ

 لجوعنا وبقينا جائعين...

ســـأذهن م  بقية أولادي إلى أرضـــنا هناك أفلحها وأعيش من 

أموت وأنا أقاتل دفاعا  عن أرضـي وأطفالي...   خيراتها وإذا مت

 لقد كفرت بالله والدين والوطن وكل الزعماء...

أمس بلغني نبأ مصــرع ولده الثاني بالقصــف الإســرائيلي. زرته 

ــجار الزيتون أمام داره... لم يكن في  ــذ ب أشـ ــيا . كان يشـ مواسـ

ا  عينيه دم  ولا رقبته ملوية وكان يصـلي بإيمان... لا أدري لماذ

ــيف   ــعرت أنه زيتونة بين الزيتونات لا تنكة زبالة على رصـ شـ

 الصيفي في بيروت...

 *** 

في المعارك الأخيرة عمت المســاواة لبنان بالفعل... أكوا  التنك  

درجـة الأولى في عين المريســـــة. حزام   ادق الـ ا وفنـ في الكرنتينـ

الفقر في الشــياح والدكوانة والنبعة م  المعامل الضــخمة القائمة  

ا  تتم  فيهـ ــاعـة... وقريبـ ــاواة في الخراب والـدمـار والبشــ ا... مســ

 المساواة في حكومة الاتحاد الوطني... وعين الله ترعى لبنان...
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 بشير عبيد – خاصالملف ال

 

 رسالة إلى الأمينة في خلودها 

 بشير عبيد 

  بت؟ ،كما يقولون ،منذ سنة  بت عنا، تراك إلى الأبد

ــورتـك   والـذكريـات، أحـاديثـك والنـدوات، في ألف خـاطر وخـاطر صــ

أســـرك وصـــمود العنفوان، أســـرتك ومرارات الحرمان، بهاء طلتك 

على المؤمنين، وداعة طلعتك تفي  بالمحبة واليقين ودائما ... الأمينة  

 الأولى، رفيقة المعلم وحكايات الدرب الطويلة.

ــتبقين. ــهيدا .  كنت الأولى وس لأنك  بل   ليس لأنه كان الأول زعيما  وش

 .كنت أنت بما كنت

ــتنكار لقيمة ما اختار ورافق ومنط؟ أم اعترات بما    أبهذا تنكر له واسـ

  علم ودعا وناضل وسفط؟

من أنات إلى اشــتار ومن ســميراميس إلى زنوبيا.  

من ألف أم لألف بطل وشــهيد ومن ألف حبيبة 

ان ومن ألف زوجـة لألف  لألف شـــــاعر وفنـ

 ــ ل  عـالم ومفكر ومن ألف أخـت لألف منـاضــ

وثائر، ألف شــهادة على أن شــجرة العبقرية 

دت لهـا أزهـار ولا  ت وع قـ دة، مـا أورقـ الخـالـ

ــجـت لهـا ثمـار إلا على دمعـات   أينعـت ونضــ

 وحسرات، بسمات، وبركات امرأة.

 الرجل الإنسان...

  والمرأة الإنسان...

ل فيمنط قيم الحق  ا يحمـ ل إنســـــان ومـ ة؟ لا رجـل ولا امرأة بـ والقيمـ

ــش  والحقيقـة، الخير و ــارة دمـه ونســ الجمـال، العـدالـة والقوة من عصــ

ــتمر دماؤها حارة وروحهـا وهاجة في كل قلـن ونفس من  روحه لتســ

 إنساننا وإنسان كل الناس.

والخلود؟ أن تبقى هذه القيم وتتجذر وتشــمخ وتســتمر وكلما اســتمرت  

هـا بهـاء وطـال عمرهـا إلى أبـد الأبـدين وطـال ءزادت قـدرتهـا قـدرة وبهـا

ا أنـت كفرد وتغيـن وتبقى هي عمرك معهـا عل ــر عمرك. تحيـ ى قصــ

ــان  والإيم الإدراك  ــن  مرات أعلى  ــك  تل ــا.  معه ــت  أن فتبقى  كمجتم  

ــانية م  اءخرين،  ــراكته الإنس ــان وش ــهادة على اجتماعية الإنس والش

وذلك هو الحضـــور الروحي الدائم الذي يجعلك فوق كل ألم وأســـمى 

يق النصـــر. من كل صـــغار وعلى شـــفاهك طعم العز وفي عينيك بر

تحيا في جنات خلود وشـــعورك أنك أنت دفق أنهارها وجاني ثمارها  

 وسكينة الروح في قرارها.

والســـعادة؟ إدراك لهذه القيم ويصـــل إلى حد  الريادة  

وإيمان بها يبلش قمة الشــهادة وكفاح لا يطلن من 

العمر أن يطول إلا ليطول كفاحه وبســمات...  

يحـب ـ لطـفــل  تفـتـر  التـي  الجـراح  ــمــات  و بســ

وشجرة تنمو ونب  يدفق. لفكرة تتألق وجمال 

يتوهج وابتكـار يـدف  بـاتجـاه الـذرى. ونـاس...  

ناس يصــارعون لانتصــار الحياة وفي عمق 

أعماقهم وريد فرح، نبضـة منه في لحظة واحدة 

ــط كـل دموع الجراح، فـإذا أنـت والنـاس وتراث   تمســ

الحياة الذي يحملون ويحلمون وجدانية كبرى شـاملة مستمرة،  

ــان ولا تنتهي   أكبر منـك، أكبر من النـاس، تبـدأ م  بـدايـة تـاريخ الإنســ

ــعادة بحجم كل الناس في بلادك  ــان لن ينتهي، ســ طالما تاريخ الإنســ

 وبعمق قضاياهم وعلى امتداد التاريخ كله.

 امرأة... وأمينة... وأولى كنت...

اضـــــل  ة عبر من رافقـت وشـــــاركـت ونـ ت وقيمـ ك كنـ د ذاتـ ة بحـ قيمـ

ــلـت. فمـا أ ــراكـة الروحيـة بـل مـا أروع أن يـدرك ونـاضــ روع تلـك الشــ
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الإنســان ويشــعر أنه خالد وهو يحيا! وهل من انتصــار أكبر من هذا،  

 انتصار الحياة على الموت والخلود على الفناء؟

الكبيرة   اءلام  ــت. ر م  ــل ــادة والفرح وصــ ــع الســ أعلى قمم  وحتى 

يشعر والأحزان العميقة، إذ ليس من سعادة أشمل وفرح أعمق من أن 

 الإنسان أنه مصدر فرح وسعادة ومثال رمال أمة بكاملها؟

 كان يلزم أمتنا في بدء تاريخها الجديد امرأة... فكنت أنت.

ــاء بلادي كلهن كنـت. رفيقـة كـل رفيق وأمينـة كـل أمين. أخـت كـل  نســ

ا زوجـة  د وأم جمي  المؤمنين. بعـدك مـا عـادت المرأة في بلادنـ ــهيـ شــ

ا  فقط، أمسـت رفيقة قضـي ة وأمينة نضـال في سـبيل القضـية. بك بما وأم 

جســدت من تعاليم المعلم عادت المرأة في بلادنا بعد ألف ســنة إنســانا   

سـويا  لتسـتمر عبر بضـعة رلات السـنين المرأة الإنسـان التي اعتادت 

بعد ألف ســنة إنســانا  ســويا  لتســتمر عبر بضــعة رلات الســنين المرأة 

كل الأمم عبر مســارها التاريخي الإنســان التي اعتادت أمتنا من دون 

ا   العريق أن ترفعها إلى درجة الألوهة، فساوتها بالرجل وجعلتها له أم 

ا وخلود  اة في انتصـــــار قيمهـ ة الحيـ ة معركـ ــريكـ ة وشــ ا  وحبيبـ وأختـ

 مجتمعها.

أســطورة حقيقية حييت. وما الفرق بين الحقيقة والأســطورة في بلادنا  

 ومن قال أن أساطيرنا ليست حقائق؟

مز الإنســـان المرأة كنت. قدوة الأمينات على قضـــية إنســـان بلادنا  ر

. فهل تراك كما عادة يقولون   دوت، وأجيالا  من المناضــلين صــنعت 

  بت وإلى الأبد  بت؟

 وأية أسطورة نسيتها بلادنا بلاد الحقائق الأساطير؟

2/7/1977 

 

 

 

 

  



 الرئيسيةعودة إلى 

 ____________________________ 

 2022 تشرين الثاني )نوفمبر( –العدد الثاني  –الندوة  - 26صفحة 

 كمال خير بك – خاصالملف ال

 بك الشهيد كمال خير
، وتعود 1935بك في بلدة مصيات العام    ولد الشهيد كمال خير

تلقى  اللاذقية.  بمحافظة  القرداحة  مدينة  إلى  عائلته  أصول 

تعليمه الابتدائي في مدارس اللاذقية ونال الشهادة الثانوية فيها.  

بكتابة   بدأ  حيي  شبابه،  بداية  في  الشعرية  موهبته  وبرزت 

الشاعر أنه عارض    الشعر وهو في سن الخامس عشرة، حتى 

الشهيرة    بدوي قصيدته  في  الجبل 

نظمها   قصيدة  خلال  من  "خالقة" 

ولكن  والوزن،  القافية  نفس  مستخدما  

  .برؤيته المختلفة كليا  عن رؤية البدوي

انتقل إلى منطقة الكورة في شمال لبنان  

العام   فيها وتزولآ    1952بداية  وعاش 

الأول   ولده  منها  وله  نجار  نجاة  من 

السوري زياد.   الحزب  إلى  انتمى 

القومي الاجتماعي، وكان يوق  مقالاته  

في   أصدر  "قدموس".  بلقن  وقصائده 

العام   الأول  ديوانه   1960بيروت 

بعنوان "البركان" الذي تضمن قصائد  

ديوانه   صدر  ثم  الوزن.  مقفاة  قومية 

صاخبة   "مظاهرات  بعنوان  الثاني 

العام   مستعار    1965للجنون"  بتوقي  

نقلة "كمال محم الديوان  د". وكان هذا 

شعر  استخدم  إذ  الشعري  مساره  في 

التفعيلة بدل الشعر العمودي في أ لن القصائد. بعدها انقط   

وحتى استشهاده، على الر م من  1965عن النشر بداية العام 

أنه كان يكتن شعره على قصاصات ورقية احتفل بها أصدقاؤه  

ثم ق اموا بنشرها  سان مطر وبدر الحالآ ومخول قاصوت، 

في ثلاث مجموعات شعرية هي "دفتر الغياب" و"وداعا  أيها  

 ."الشعر" و "الأنهار لا تعرت السباحة في البحر

إعداد  أجل  من  باريس  في  السوربون  جامعة  إلى  انتسن 

العربي  الشعر  في  الحداثة  "حركة  حول  الشهيرة  أطروحته 

دمها  المعاصر"، بإشرات المستشرق الفرنسي جاك بيرك، ثم ق

العام   بدرجة   1972إلى جامعة جنيف  الدكتوراه  ونال عليها 

الشرت. بعد انفصاله عن زوجته نجاة نجار، تزولآ مرة ثانية  

، وأنجن منها ولده الثاني 1973من خزامى قاصوت في العام  

  .هشام

أوائل  في  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  إلى  انتمى 

عديدة  مسؤوليات  تولى  الخمسينات. 

السجن والملاحقة  في   الحزب. واجه 

عدة مرات. وأثناء وجوده في فرنسا 

عديدة.  ا تيال  لمحاولات  تعرض 

نس ق م  الثورة الفلسطينية وقاد العديد  

من العمليات الخارجية ضد إسرائيل  

وفؤاد  حداد  ودي   م   بالتعاون 

)بوضيا(   بودية  ومحمد  الشمالي 

وكارلوس ضمن إطار منظمة "أيلول 

 ."الأسود

في  است سنة   5شهد  الثاني  تشرين 

في   1980 القيادي  رفيقه  جانن  إلى 

وناهية   عبيد  بشير  الأمين  الحزب 

بجاني )إبنة أخت الأمين بشير( على  

لحركة  تابعة  مجموعة  أيدي 

"المرابطون" اقتحمت منزل عبيد في 

بيروت بعد اشتباك وق  بين أحد عناصرها وسائق سيارة عبيد. 

فلسطين مقبرة شهداء  في  إذاعة   دفن  بثت  وعندما  بيروت.  ـ 

الإرهابي كمال  بيروت  في  اليوم  "قتل  قالت:  الخبر  إسرائيل 

بك له علاقة م  عدد   بك الملقن بأبو زياد. وكمال خير  خير

يضم   تنظيما   طويلة  لفترة  وترأس  الدوليين  الإرهابيين  من 

خير كمال  ويعتبر  المخربين.  من  وعددا   أبرز   كارلوس  بك 

 ."ي ودي  حدادالمعاونين للإرهاب
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 كمال خير بك – خاصالملف ال

 التي لا تموت  بُالمراك  
 الرفيق سعيد تقي الدين رحيلمناسبة في كتُبت 

 

 ك يا سعيد هذا شراع  

 ...عبةالص   البحار   خلف   ط  يسق  

 ك يا سعيد هذا شراع  

 ...نانا وتاريخ  في قلوب   ر  ي بح  

 نا يا سعيد تاريخ  

  ف  عواص  هوى في  ت   ن  موع، ومراك  والد   ماء  من الد    حار  ب  

 ...تفديه نت  الذي ك   عن  الش   في يقظة   د  تول  وت، ل  الم  

 يا سعيد  ك  حروف  

 ئ ف  نط  لا ت   ر  ــمنائ   رب  ت، لنا، في الد  ما زال  

 ــواب  ز  و    ... لا تموت  ة  ـ ـمحب    ـ

ـــك ســحروف    بقى ت  ـ ـ

 ضيةة الم   الحياة   إلى رفاق   عن  ــالش   ل  حم  " ت  ن  ــمراك  "

 فينا  ك  ـ  ثــبع  وت  

 طاء،ا  من الع  ـــا  عظيمـــحيطم  

 ...العدم ن  راك  ـــم   ة  عيد  الب   ه  في أعماق   ط  ق  ــست  

 ...المسافر ها الرفيق  أي  

 وعــــم  الد   ت  ر  ذ  ن ن "وداعا " ول    ول  ق  ن  ن  ــل  

 نا، ع  م   ك باق  لأن  

 ال، ــــضالن    ة  ه  ب  في ج  

 ...ناراع  نا وص  ـــفوس  ي ن  ـــف ي  ح  

 ك، وف  ر  في ح   وم  ي   ل  ك   راك  ن س  

 ك، ر  ف  س  ك و  هاد  ج   يق  ف  ان"، ر  س  "    تات  ه      م  س  ن س  و  

 طانا خ   ن  ه  ل  ي  

 :نايق  ر  ي ط  ــف    ر  ص  ي  و  

 ...امـــــــــإلى الأم

 18/2/1960"البناء" في   - قدموس
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 كمال خير بك –خاص الملف ال

 فلسطين.. منجم الأدب 

هذاَالأدبََالإنسان،َوأخلدَ َبَ هـوَأدَ َالخالدَ َبَ الأدَ 

َ .المأساةَهوَأدبَ 

ََح َرَ الجَ َطعمَ َللمأساةَ َ،َلكنَ بَ هَ لَ ،َوت َزَ هَ ت ََةَ رحَ الفَ 

،َمنهاََدَ مَ خَ التيَلاَت ََالبراكينَ َوتَ الصاخب،َوصَ 

د،ََمَ عَ تَ وي ََلَ سَ تَ غَ ر،َوبهاَيَ كَ سَ وي ََرفَ الحَ َبَ ـرَ شَ ي َ

َ.رفالحَ َيرَ غَ َرَ خَ يئاَآ َشَ َصيرَ وي َ

عالـىَفيَتَ ناَي َراخَ ،َوصَ فَ زَ نَ ناَت َراحَ ،َوجَ أجيالَ َمنذَ 
َ .وتالمَ َيـلَ ـــناَسَ تاحَ جَ ي ََومَ ــي ََل َ ــكَ 

ََيءَ ل َناَمَ قويمَ ت َ 

ََمَ والدَ َمع َبالدَ 

ناََتَ بهَ ع،َوجَ واجَ والفَ 

ََلَ قَ ث ََلَ مَ حَ ت ََزالَ ماَت َ

ََبَ رَ دَ َرَ بَ عَ ت َ،َوَ مَ الهَ 

َ.مالأل َ

ناَراحَ فيَجَ 
ََسطينَ ل َثيرة،َف َالكَ 

ناََرحَ تبقىَجَ 

هاََتَ ل َك َشَ ومَ َ،الأكبر

فيَََعـار ََةَ خَ طَ ل َ

َ.ديثناَالحَ تاريخَ 

ََيهَ َسطينَ ل َف َ

َدومَ هَ ناَالمَ بيتَ 

ح،ََرَ جَ ناَالمَ رَ دَ وصَ 

َ.ناَالأولىومأسات َ

ر َغَ ناَماَتزالَت َأقلامَ 
َمَ لاحَ مَ َبَ تَ كَ ها،َوت َون َمنَل َََفَ 

َ.ةورَ والثَ َزنَ الحَ 

َ.جوعفَ ناَالمَ بَ لَ اميَوقَ ناَالدَ عَ بَ ..َن َسطينَ ل َف َ

َـمَ جَ نَ ابغين.َفهيَمَ الن ََهاَالأقلام،َأقلامَ وب َصَ َهَ ج َتَ تَ ل َ

 َ َةَ ظيمَ العَ َراح َالج ََزَ نَ كَ َيَ هَ والأدب،َوَ َعر َالش 

َ.ةعَ وجَ المَ 

  كمال

3/11/1959 
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 شؤون قومية

 ؟ الحق في الوجود "ئيلإسراـ"هل ل
 * عادل بشاره  كتوردال الرفيق بقلم 

 

ا  أربعة وسبعينبعد   تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين، على    عام 

لا تزال شرعية هذا الكيان الغرين موض  تساؤل حتى في البلدان التي 

أنه كلما   الىبشكل أساسي  يعود  . والسبن في ذلك  تأسيسهساعدت على  

عليها   قامت  التي  للأسس  دراسته  المرء  كلما دولة  زاد  "إسرائيل" 

، الأسس ة مقتضبةبصيغدعونا نناقش، ولو    اتضحت عدم شرعيتها.

 اعتمادها من قبل الصهاينة ومؤيديهم.يتم    ما   الب ا  الثلاثة الرئيسية التي

 الإلهي. الوعد 1

 هناك، في المقام الأول، حجة أن "إسرائيل" لها الحق في الوجود لأن

الحجة    التي  الأرض  فلسطين هي اليهودي. هذه  الشعن  بها الله  وعد 

التي ر   الصهاينة ومؤيديهم جت ولا تزال ترو  و  التوراتية،  لآ من قبل 

"إسرائيل"، إنشاء  حجة  لتبرير  العقول   واهية   هي  الهرطقة.  لدرجة 

إذا  ف على محمل الجد.    هذه الحجة  يمكن أن تأخذ  فقط هي التي  الساذجة

الدولة هي لمفهوم على أساس أن  وضعنا جانبا  الاعتراض على هذا ا

لا   والوعد الإلهي هو شأن ديني روحي، وهذان شأنان   ي،سياسشأن  

نتفحص بإيجاز الأساس الذي يمكننا أن علاقة لهما ببعضهما البع ، 

 كما يلي:  تقوم عليه هذه الحجة

إبراهيم ونسله  بها  قد وعد  أن الله  المفترض  التي من  حدود الأرض 

يث اق ا   :15-التكوينموضحة في   ام  م  ب  م    أ ب ر  م  ق ط    الر  " ف ي ذل ك  ال ي و 

  ، ر  ال ك ب ير  ر  إ ل ى الن ه  ص  ر  م  ن  ن ه  ، م  ض  ه  الأ ر  ي هذ  ل ك  أ ع ط  : »ل ن س  ق ائ لا 

فسيت اليوم،  الحدود  هذه  تطبيق  تم  إذا   .» ات  ال ف ر  ر   ذلكن ه  دمج   طلن 

و ولبنان  مصر  من  وحتى   الشامأجزاء  والعراق  وفلسطين  والأردن 

ليس  ير عملي  السعودية. هذا  العربية  المملكة  الكويت وأجزاء من 

ا    .يتعارض م  كل القوانين الدولية المعمول بهافحسن، بل هو أيض 

هذا   تفسير  في  الصهاينة  يرتكبه  فاضحا   خطأ  هناك  أن  والمعلوم 

هو منصوص عليه،    الإصحاح. فاذا وافقنا على وجود ذلك الوعد كما

ام    ،(13قول الله لإبراهيم )اءية  فكيف نفسر ل م   عن مصر  ف ق ال  لأ ب ر  : »اع 

» ض  ل ي س ت  ل ه م  يب ا ف ي أ ر  ل ك  س ي ك ون    ر    أن   اعتبرإذا  الله    .ي ق ين ا أ ن  ن س 

كما  أرض موعودة لهم    إنهاولم يقل    في مصر،   رباء ون  سيكون  اليهود

اء في  وارد  على  .  15ية  هو  أيضا  ينطبق  مصر  على  ينطبق  وما 

ا   العراق. فقد ن ا، ب ك ي ن ا أ ي ض  ل س  ار  ب اب ل  ه ن اك  ج  قيل في المزمور "ع ل ى أ ن ه 

ة    ن يم  ن  م  ت ر  ن  ... ك ي ف  ن ر  ي و  ه  ن ا ص  ا ت ذ ك ر  ن د م  ب   ٱع  "   لر  يب ة  ض    ر  ف ي أ ر 

العراق  . (4-1:  137)مز اإذا   الفرات،،  بها نهر  أرض   هي لتي يمر 

الميعاد كما هو مذكور في اءية أرض    ضمن  ليستبالتالي   ريبة و

 من إصحاح التكوين. 15

، حتى ولو فسرناه تفسيرا  سياسيا ، "الوعد"  ذلك   علاوة على ذلك، فإن

مشروطا   كان  فإنه  روحيا ،  سياقه و  وليس  في  وفهمه  قراءته  يجن 

"فقال   :اءية التالية في شكل جملة شرطية  وهذا السياق توفرهالصحيط.  

أنت ونسلك من بعدك للأجيال  أنت فاحفل عهدي،  أما  الله لإبراهيم: 

الميعاد، حتى لو سلمنا  ي في أرض  هحق إل   لليهودالقادمة". اليوم، ليس  

الوعد، ذلك  قد   بوجود  ونسله  إبراهيم  لأن  الوعد  شرط    وانقض  ذلك 

ا.  ا وتكرار   جون بايبر:  وبهذا الخصوص كتنمرار 

ليس للشعب الذي لا يحافظ على العهد حق إلهي في الاحتفاظ بأرض "

 ،والحق المتميز في الأرض  ،. كل من المكانة المباركة للشعبالميعاد

 ... معها  الله  قطعه  الذي  العهد  على  إسرائيل  بحفاظ  مشروطان 

ترفض مسيحها، يسوع المسيح، ابن   اليوم   ، على العموم،إسرائيل

 "العهد مع الله. نقضالله. هذا هو ذروة 

، عملي ا، هو أن الحدود الحالية الغامضة  الميعادما تعنيه فكرة أرض   

لـ "إسرائيل" ليست سوى جزء بسيط من تلك التي قصدها الله للشعن  

ا منذ تأسي   70اليهودي. وهذا هو السبن في أنه بعد ما يقرب من   س عام 

حدود ا  تعتبره  ما  إعلان  في  المتعاقبة  الحكومات  فشلت  "إسرائيل"، 

الحقيقة أن "إسرائيل" هي الكيان الوحيد في العالم الذي  وإقليمية لها.  

 لم يعترت بعد بحدوده. 

ارض مستقلة عن سورية   أنهاالصهاينة طالبوا بفلسطين زعما    إنثم  

م  جغرافية "ارض   يتناق  هذا الزعم   ألاومنفصلة عنها. وهنا نسأل:  

ذلك الى  أضف  الفرات؟  الى  النيل  من  علماء   الميعاد"  بإجماع  "انه 

المقدس" جغرافي   ،والمؤرخين  "الكتاب  مسوغ  أدنى  يوجد  لا 

...    أوجيولوجي   سورية  عن  فلسطين  لفصل  اقتصادي    إن تاريخي 

طبيعي  جغرافي  قسم  هي  العريش  الى  طوروس  جبال  من  سورية 

يان تمر من الشمال الى الجنوب، فاذا جاز متصل مؤلفة من جبال وود

تقسيمها كان ذلك الى مقاطعات مستطيلة ـ مقاطعة الساحل ثم الجبال 

الليطاني   وادي  ثم  لبنان(  )جبال  الشرقية   والأردنالغربية  الجبال  ثم 

المقاطعات  هذه  وكل  البادية.  ثم  الخ.(  باشان  وجبال  الشرقي  )لبنان 

ء فلا حد طبيعي يفرق سورية عن  تخترق سورية وفلسطين على السوا

فلسطين   تكن  ولم  مطلقا  اليهود    ابدأفلسطين  بيد  زمن   إلا كلها  على 

الفلسطينيون   أعدائهملد  أكان    –زمن داود    –سليمان. فعلى زمن عزهم  

 ."إسرائيل»الغلف« الذين دعيت ارض فلسطين باسمهم لا باسم بني 

مزيج من الأسطورة و  تاريخ زائف   الوعد الإلهي يستند الىحجة  إن  

الشفوية   الميعاد" والعادات  والتقاليد  القبلية. إن مفاهيمها عن "أرض 
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المعاصرة الأخلاقية  المعايير  م   ا  تمام  تتوافق  لا  مختار"   "لشعن 

ا م  المنظور الذي يرف  فكرة أن الله يختار شعب ا   فحسن، بل أيض 

 ليعبده على رخر.

 . وعد بلفور 2

معلنا هدفها في إنشاء   1917هذا التعهد العلني من قبل بريطانيا في عام  

شكل  في  جاء  والذي  فلسطين،  في  اليهودي"  للشعن  قومي  "وطن 

بلفور، موجهة إلى رسالة من وزير الخارجية البريطاني رنذاك، ررثر  

اليهودية  الجالية  البارزة من  الشخصيات  ليونيل والتر روتشيلد، أحد 

له سوىالبريطانية،   قيمة  عليها.    لا  التي كتن  ص ن  انه من  الورقة 

تأجنبي إنكليزي لم يكن له حق   إلى يهودي وإهدائها  بفلسطين،    التصر 

مرة، "ص نعت أجنبي ليس له الحق فيها. أو كما قال إدوارد سعيد ذات  

من قبل قوة أوروبية ... حول أرض  ير أوروبية ... في تجاهل تام 

لقد كان،  لوجود ور بات الأ لبية الأصلية المقيمة في تلك المنطقة".  

السكان ٪ و10ون اقل من  يشكلكان اليهود  في جوهره، وعد بأرض  

 ٪.90الأصليون فيها أكثر من 

الواق ،   بلفوركان  لقد  في  ن ثلاثة وعود متضاربة في واحد ا م  وعد 

عندما   البريطانيون.  قدمها  الحرب  بلفورزمن  وعد  كانت    صدر 

وعدت   قد  الإمبراطورية   "العرب"بريطانيا  عن  بالاستقلال  بالفعل 

حسين مراسلات  في  عام    - العثمانية  وعد  1915مكماهون  كما   .

اتفاقية  باسم  ع رفت  منفصلة  معاهدة  في  الفرنسيين،  البريطانيون 

ب لعام  سايكس  الإدارة 1916يكو  تحت  فلسطين ستكون  بأن  البية   ،

الدولية، بينما سيتم تقسيم بقية المنطقة بين القوتين الاستعماريتين بعد  

الحرب. بعبارة أخرى، صدر وعد بلفور ليس لأن اليهود كانوا مؤهلين 

لفلسطين أو لأن إعطاء فلسطين لليهود سيكون حلا  "للمشكلة اليهودية"  

 بحتة: بريطانية اب سياسيةولكن لأسب

كانت السيطرة على فلسطين مصلحة إمبريالية إستراتيجية  -

 . لإبقاء مصر وقناة السويس ضمن دائرة النفوذ البريطاني

المتحدة وروسيا على  - اليهود في الولايات  الدعم بين  لحشد 

 .أمل أن يشجعوا حكوماتهم على البقاء في الحرب حتى النصر

 المالي اليهودي في بريطانيا. لتأمين الدعم  -

أي - اليهودي   ةإفساد  التأييد  لكسن  ألمانيا  قبل  من  محاولة 

 بإصدار إعلان مماثل.

التفوق على فرنسا في   - إنجلترا  الحرب أي  منط  خلات بعد 

 حول إدارة أراضي الشرق الأوسط.

ذلك، فإن وعد بلفور ليس له أساس سياسي أو قانوني بموجن القانون ل

الأوروبيون إلى إعادة   خلالها  تيجة حقبة استعمارية سعىالدولي. إنه ن

م  مصالحهم   تنظيم العالم وإنشاء دول على النحو الذي يرونه مناسب ا

لويد جورلآ، رئيس وبهذا الخصوص كتن    .وطموحاتهم الاستعمارية

كتابه   في  الوعد،  إطلاق  أيام  البريطاني  حول "الوزراء  الحقيقة 

الصلط أسبابا  دبلوماسية وعسكرية حققت   "...ما يلي:    معاهدات  أن  

)وزير  مونتاجي  السيد  حتى  الوعد،  موضوع  حول  الوزراء  إجماع 

وقب   استسلم  بداية(،  الوعد  عارض  الذي  بصفته الهند  بالتصريط  ل 

 ضرورة عسكرية".

، يمكن اعتبار الوعد  أساس سياسي أو قانونيوالى جانن افتقاده لأي  

  ير شرعي للأسباب التالية: 

مجرد  نلأ .1 معاهدةوتصريط  ه  يجعل،  ليس  باطلا     همما 

 . من وجهة نظر القانون الدوليو ير ملزم 

م  بريطانيا في الوعد هو شخص    "التعاقد"  طرتلأن   .2

، مما يجعله بتناق  تام م  مبدأ أن أو أشخاص وليس دولة

أن يكون طرفي أو    يجناتفاقية أو معاهدة دولية    ة انعقاد أيفي  

 دول أولا  ثم من الدول ذات السيادة ثانيا . أطرات التعاقد من ال

مكان شعن   .3 إحلال شعن  لفكرة  الباطني  بتضمينه  لأنه 

م    يتعارض  التعاقدرخر  الأخلاق مشروعية موضوع  أي   ،

 العامة والعدالة الإنسانية. 

القانوني  الأساس  تشكيل  "تم  لهذا:  المضادة  الصهيونية  الحجة  تقول 

الإعلان في    1923عصبة الأمم في عام  لدولة إسرائيل عندما أدرجت  

عام   في  المتحدة  الأمم  قبل  من  لاحق ا  قبوله  ]تم[  و  الدولي،  القانون 

1947". 

إن  هذا  هنا لا بد من العودة الى توضيحات سعاده بهذا الخصوص: "

يتعلق  ولكنه  الصهيونيين،  تجاه  بريطانية  يقيد  وعد  هو  التصريط 

و الثانية  المادة  في  ورد  شعن  الجمعية بمصير  ميثاق  من  العشرين 

الأممية بشأنه أنه أحد الشعوب المستعيدة سيادتها من السلطنة العثمانية. 

وإيجاد توافق بينه وبين صك الانتداب الذي يجن أن يكون متفقا  في 

الأساس م  البند المذكور من ميثاق الجمعية الأممية، هو من أ رب 

الأمم المتحدة عن قرارات  " والشعوذات السياسية في التاريخ الحديي.

الأمة السورية هو وحدها صاحبة الحق    نإ”  ، فيقول:1947في عام  

الطبيعي والشرعي في فلسطين، وأنه ليس لغيرها أن يقول الكلمة  

مصيرها في  والأخيرة  مصير    .الأولى  تقرر  أن  لبريطانية  ليس 

فلسطين، وليس لروسية أن تقرر مصير فلسطين، وليس لأميركانية 

مصير    أن تقرر مصير فلسطين، بل ليس لمصر ولا للعرُبة أن تقرر 

تفرض على    .فلسطين أن  كلها  المتحدة  الأمم  ليس من حق جمعية 

أو  وطنها  السورية عن  الأمة  سيادة  تنزع  مقررات  السورية  الأمة 

 " .حقها في أرضها

التي  القومي"  "الوطن  فكرة  هو  أكثر  موضا  بلفور  وعد  يجعل  ما 

"الوطن  نطاق  أحد  يفهم  لم  الوقت  ذلك  في  فقط  ليس  فيه.  أدخلت 

أو كيف كان مختلف ا عن الدولة، ولكن لم يكن له أساس قانوني   القومي"،

أو واقعي على أي مستوى من مستويات السياسة الدولية. كان المفهوم 

ا للخيال الصهيوني البريطاني، وكان ت   الفلسطينيةلأ لبية  حديده لنتاج 

أنه يهودية"    موعات"مج  اعلى  ال ير   عنصريةضرب من ضروب 

ا في جوهره  الشهير    لشعارعكس  أنها    عنالصهيوني  على  فلسطين 

 "أرض بلا شعن من أجل شعن بلا أرض". 

 . قرارات الأمم المتحدة3

ضد   إسرائيل  جرائم  عن  الدفاع  محاولة  عاتقهم  على  الصهاينة  أخذ 

الفلسطيني   "نزع يوجبتالشعن  يحاولون  منتقديها  بأن  الاتهام  ه 

يسمىالشرعية"   اليهودية"  عما  أن"الدولة  وبزعمهم  "  إسرائيل"ـل  ، 

 لكنهم مخطةون. كسائر الأمم.   "الحق في الوجود"

هو الحق في تقرير المصير وليس الحق   للنقاشإن الإطار المناسن  

الوجود إن  في  ل.  بأن  يتم   "إسرائيل" ـالادعاء  الوجود"  في  "الحق 

متكرر بشكل  على    إجراؤه  التعتيم  أجل  المصير" من  تقرير  "حق 

أن يغيروا   "إسرائيل"من الضروري للمدافعين عن  لذلك كان  بالتحديد.  
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أن   الواضط  من  المصير،  تقرير  حق  إطار  في  لأنه،  النقاش  إطار 

 هي التي ترف  حقوق الفلسطينيين وليس العكس.  "إسرائيل"

الحق في تقرير المصير معترت به بموجن القانون الدولي. إنه حق 

 دة. مكفول صراحة، بموجن ميثاق الأمم المتح

فقط في "  الحق في تقرير المصيرلمبدأ "  الرف  الإسرائيلي  ىلا يتجل

الرف  لحقوق الفلسطينيين  ، بل أيضا فياستمرار الاحتلال لفلسطين

 ."إسرائيل"في نفس الوسائل التي تم من خلالها إنشاء 

بأن   شائ   اعتقاد  سياسية   "إسرائيل"هناك  عملية  من خلال  تأسست 

ترتكز هذه الأسطورة على فكرة أن قرار    مشروعة. هذا  ير صحيط.

المتحدة   العامة للأمم  الجمعية  الصادر عن  الشهير  التقسيم"    - "خطة 

في    181القرار   بشكل   -  1947نوفمبر    29الصادر  فلسطين  قسم 

أحادي  لإعلانها  الصهيونية  للقيادة  القانونية  السلطة  منط  أو  قانوني 

 . 1948مايو  14في  "إسرائيل"الجانن عن وجود 

بالذات،   الإعلان  ذلك  في  الواق ،  التأسيسية وهو  في  الوثيقة 

لمطالبتهم    181، اعتمدت القيادة الصهيونية على القرار  "إسرائيل"ـل

القرار   أن  الحقيقة هي  لكن  القانونية.  يقدم مثل هذا    181بالسلطة  لم 

الشيء. ولم يكن للجمعية العامة سلطة تقسيم فلسطين ضد إرادة  البية 

تد  سكانها ولم  فقط .  الجمعية  أوصت  ذلك،  من  العكس  على  ذلك.  ع 

بتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين يهودية وعربية، وهو ما يجن 

أن يتفق عليه كلا الشعبين ليكون له أي أثر قانوني. أحالت الجمعية 

الأمر إلى مجلس الأمن، حيي ماتت الخطة م  الاعترات الصريط بأن 

 ا سلطة لتنفيذ أي تقسيم من هذا القبيل. الأمم المتحدة ليس لديه

"إعلان   بمثابة  بأنه  الاحادي الجاننكثيرا ما يوصف إعلان الصهاينة  

الاستقلال". لكنه لم يكن كذلك. إعلان الاستقلال يعني أن الشعن الذي 

الذي ير ن في ممارسة حقه   البلديعلن استقلاله يتمت  بالسيادة على  

صهاينة لم يكونوا يتمتعون بالسيادة على في تقرير المصير فيه. لكن ال

 . 181القرار عند صدور الأرض 

 اليهود كان  ،  "إسرائيل"وجود  عن  على العكس من ذلك، عندما أعلنوا  

وكانوا   -، وكان الفلسطينيين٪ من أراضي فلسطين7أقل من    ونمتلك ي

أراضي أكثر من اليهود في كل منطقة  ونيملك -أ لبية عدديةيشكلون 

من فلسطين. على الر م من الهجرة الجماعية، ظل اليهود أقلية تضم  

 حوالي ثلي السكان. 

اليهودية،  للدولة  المتحدة  الأمم  اقترحتها  التي  الأراضي  داخل  حتى 

شكل   البدو،  السكان  إحصاء  تم  وكانوا  أ لبيةالفلسطينيون  عندما 

 اليهود.يمتلكون أراض  أكثر من 

  شرعي بالسيادة على الأراضي   حقأي  اينة  ملك الصهي، لم  بمعنى رخر

و ني عن    الحرب.  بواسطةعليها في نهاية المطات    واالتي حصل  حتى

الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب محظور بموجن   إنالقول  

العنف استولى الصهاينة على وبعد التأسيس بواسطة    القانون الدولي.

أراضي السكان   معظم  لمعظم  العرقي  التطهير  خلال  من  دولتهم 

أكثر من  الفلسطينيين فلسطين  700000،  في  ،  شخص، من منازلهم 

 من الخريطة. الفلسطينية  تم محو مةات القرى و

لذلك عندما يدعي الصهاينة أن لإسرائيل "الحق في الوجود"، فإن ما 

ا التطهير  في  "الحق"  لديهم  الصهاينة  أن  هو  حق ا  لعرقي يقولونه 

اليهودية". "دولتهم  إقامة  أجل  من  بموجن و  لفلسطين  أخرى،  مرة 

 القانون الدولي، يعتبر التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية.

مايو    14أن الإعلان الأحادي الجانن من قبل الصهاينة في    هذا يعني

من الواجن معرفة أن جريمة التطهير وشرعية.    ة ، ليس له أي1948

 بريرها أو إضفاء الشرعية عليها.العرقي لا يمكن ت

، فإن ما "إسرائيل""نزع الشرعية" إلى منتقدي    عندما يتم توجيه تهمة

هم الذين يحاولون نزع   "إسرائيل"يحدث بالفعل هو أن المدافعين عن  

حق  جانن  إلى  المصير،  تقرير  في  الفلسطينيين  حق  عن  الشرعية 

 وطنهم. دولي ا في العودة إلى ملاجةي الحرب المعترت به

التي   الوسائل  شرعية  عدم  عن  النظر  "دولة  بغ   لإقامة  اتبعت 

. وم  ذلك، الراهنواق   ال. هذا هو  فعليا ككيان  موجودة  فهي  "إسرائيل

فإن مطالبة الكيان الصهيوني للفلسطينيين بالاعترات بـ "حقه" ليس 

فقط في الوجود، بل في الوجود "كدولة يهودية" هو ببساطة مطالبة 

إعلان  شرعية  على  والموافقة  حقوقهم  عن  بالتنازل  الفلسطينيين 

و الجانن  الأحادي  مشكلة على  الصهاينة  لفلسطين.  العرقي  التطهير 

وجود  نهاية  تعني  لحقوقهم  الفلسطينيين  ممارسة  أن  هي  الصهاينة 

 الكيان الصهيوني كـ "دولة يهودية". 

 كلمة أخيرة

خطأ في إنهاء كيان عنصري ما ال"إسرائيل" الحق في الوجود؟ وـهل ل

الدوام  على  ينتهك  الأساس  و  في  الدولي  الإنسانية الالقانون  حقوق 

 ؟قومية المعترت بهاوال

عند    الجواب "نعم"  هو:  الأول  السؤال  وتضليلا  على  جهلا   . الأكثر 

الثاني   السؤال  على  بالصدق والجواب  يتسم  شخص  لأي  واضط 

 ء.شي يس من الخطأ فيوالنزاهة الأخلاقية: ل

الذين يقومون بدور نشط في السعي لتحقيق السلام والعدالة،    لذلك، على

الغايةهم  جهود  يركزواأن   هذه  كيان الإنهاء  أي    –بالذات    لتحقيق 

بدأ باكتساب فهم صحيط للطبيعة الحقيقية وهذا ي.  في فلسطين  عنصريال

الذين تنوير  للنزاع والمساعدة في فتط أعين كل من يتمت  بالنزاهة، و

 خدعوا بالأكاذين والدعاية التي كرست العنف والظلم لفترة طويلة.

ليس للكيان الصهيوني الحق في الوجود ولن ينال هذا الحق أبدا. الخطأ 

 عدم الرجوع عن الخطأ هو خطأ أكبر. وخطأ 

___________ 

له العديد من    .كاتب ومحلل في الفكر القومي الاجتماعي  * الدكتور عادل بشاره

 المؤلفات باللغتين العربية والإنكليزية. 
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 شؤون قومية

 ذكرى سلخ لواء الإسكندرون

 "هـاتـاي إقليم"لـواء الإسكندرون لا 
 الأمين لبيب ناصيفبقلم  

 

والحدود الشمالية من سورية، موضوع الإسكندرون  

ــاع تركيا بعد   ــة به، تروى فيها، الى أوضـ ــات خاصـ ــتحق دراسـ يسـ

ة  ا انتهـاء الحرب الكونيـ ــيفر" و"لوزان" اللتين أعقبتـ معـاهـدتي "ســ

ــورية  ــاع سـ ــطفى كمال أتاتورك، أوضـ ــعود نجم مصـ الأولى، وصـ

المفككة بعامل الفتوحات الخارجية الكبرى وإخضــاع البلاد الســورية 

ــيـادا ــاب لســ ت خـارجيـة جعلـت أبنـاءهـا يفتقـدون هويتهم القوميـة لحســ

عصبيات جزئية تتنافى م  العصبية القومية الواحدة، ثم جاءت اتفاقية 

بيكو لتفســــط أكثر للمؤامرة بأن توجد موطئ قدم لها في  –ســــايكس  

فلسـطين مسـتهدفة تاريخنا وحاضـرنا ومسـتقبلنا. فهذه مرحلة هامة جدا   

ا اريخ امتنـ ة    من مراحـل تـ دقـ ــهـا بكثير من الـ ي يتوجـن درســ الحـديـ

 .والعناية

ســنعرض في هذه الإضــاءة التعريفية الموجزة شــريط المؤامرة التي 

حيكت لسـلخ لواء الإسـكندرون وقد اسـتندنا الى كتاب "قضـايا خاسـرة" 

للصـحافي والكاتن رياض نجين الريس وسـنتحدث عن كيف تعاطى  

هذه المســألة، فهذا   إزاءســعاده والحزب الســوري القومي الاجتماعي  

تبعي الحزب الســوري القومي الاجتماعي أمر  ير معروت كثيرا  لمت

ة   امهم أكثر للمســـــألـ ذين أولوا اهتمـ ه الـ دين من أعضـــــائـ ديـ ا للعـ كمـ

الفلســطينية، وهذا شــأن طبيعي لأنها بقيت حي ة ومشــع ة في وجدانهم، 

 .الاستيطانيةتنتصر على الغزوة  أنيؤتى لأمتنا   أنوستستمر الى 

ــت ــرة" يعترت المؤلف الأسـ ــايا خاسـ اذ رياض نجين  في كتابه " قضـ

القومي الاجتمــاعي  ــوري  الحزب الســ الريس بــالقول "كــان موقف 

ــكنـدرونـة   ــبـة إلى الإســ وزعيمـه أبرز المواقف وأكثرهـا وطنيـة بـالنســ

كانون أول يوم  14وقضــيتها" ذلك أن ســعاده لم يكتف بأن أعلن يوم 

الحدود الشـمالية، بل هو بادر منذ اليوم الأول لبدء التنفيذ العملي لسـلخ  

ء الإسـكندرون عن جسـم سـورية، الى وضـ  المذكرات وتسـطير لوا

ســـعاده كان، في  أنالمقالات والتحرك في أكثر من اتجاه بالر م من 

امي   ــلخ اللواء، في   أي  1937  –  1936عـ ا ســ في الفترة التي تم فيهـ

ــيـة المنتـدبة  المحليين، فمـا ان يخرلآ  وأدواتهـاحرب م  الدولة الفرنســ

ــجن حتى يعود   ــا  كـان عليـه ان يولي   ليـه،إمن الســ وفي الوقـت أيضــ

الخطر الصــهيوني في الجنوب الســوري الكثير من اهتمامه، ويوجه 

الـغـزوة   لـهــذه  قـواهـم  بـكــل  ــدي  الـتصــــ الـى  الاجـتـمــاعـيـيـن  الـقـومـيـيـن 

 .الاستيطانية الشرسة

 :شـريـط الـمـؤامـرة لـسـلـخ لـواء الإسكندرون

بين  1920كانت تركيا، الدولة التي تأسـسـت بعد معاهدة الصـلط عام 

ة  انيـ ة العثمـ دولـ ة الأولى والـ الميـ ــرين في الحرب العـ اء المنتصــ الحلفـ

المحور، قــد  بــدول  الــدول الأخرى التي ع رفــت  فيهــا م   المنهزمــة 

ــكندرون  ــطفى كمال )وأنطاكيةتنازلت عن الإسـ (  أتاتورك. لكن مصـ

 ــ  1921رف  في العـام   ــيفر"، وأعلن ميثـاق مـا ســ مي بمعـاهـدة "ســ

ا من  ه إعـادة تكوين تركيـ ن بموجبـ ذي طلـ المجلس الوطني الكبير الـ

 .العثمانية التي تقطن فيها  البية تركية الإمبراطوريةجمي  أجزاء 

ضـعت )كما لبنان( تحت   ام قد و  الفرنسـي،    الانتدابقبل ذلك كانت الشـ

 21سان ريمو" في  بموجن قرار مجلس الحلفاء الأعلى الصادر في "

. وقد أقر  مجلس عصـبة الأمم عند اجتماعه في لندن في 1921نيسـان 

 .الانتداب، هذا 1924تموز   24

ام   دول    1922في أواخر العـ ــم الـ د مؤتمر دولي في "لوزان" ضــ عقـ

د انتهى بتوقي    ا، وقـ ان وتركيـ ة الى اليونـ الإضـــــافـ ة، بـ ة الحليفـ الغربيـ

ت انتصـار تركيا في حربها  التي كرس ـ 1922معاهدة لوزان في تموز  

ة   ا مجحفـ ا تركيـ ــيفر" التي اعتبرتهـ دة "ســ اهـ اء معـ ان، وإلغـ م  اليونـ

 .بحقها

وقعت فرنســا وتركيا معاهدة أنقرة وهي اتفاقية تفاهم بين  1921عام  

فرنسـا وتركيا تضـمنت اعترات كل من الحكومتين الفرنسـية والتركية 

ــكنـدرون في اختيـار الحكومـة   التي تقوم بـإدارة بحق أهـالي لواء الإســ

شــؤون اللواء. لم يرد في هذه المعاهدة أي اعتراض على هوية اللواء  

الســورية، أو أي إشــارة الى ضــمه مســتقبلا  الى تركيا. من هنا كانت  

ــية   ــكندرون عن الوطن   –بداية الخديعة الفرنسـ ــل الإسـ التركية بفصـ

 .السوري الأم
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لسنتين، وسبقت وقوع  ا  بحواليالتنازلات الفرنسية سبقت تسليم اللواء  

ــا إلى كســـن صـــداقة تركيا   الحرب العالمية الثانية. لقد ســـعت فرنسـ

الفتية العلمانية الحديثة،   أتاتوركوتوفير موق  متقـد م لهـا في جمهورية  

ــيـارالممتـدة بين قـارتي   ــرفـة على البحـار الثلاث: وأوروبـا  ســ ، والمشــ

 .الأبي  المتوسط، الأسود وايجه

ــمت اينونو الحكم،  1938عام   ، بعد موت اتاتورك وتولي رفيقه عصـ

احتلـت تركيـا اللواء، ثم أجريـت انتخـابـات في اللواء تحـت رعـايـة دوليـة  

ــا وتركيـا بتزويرهـا، بحيـي نجط الأتراك فيهـا بغـالبيـة في  قـامـت فرنســ

ــا وتركيا   ــريعي للواء. وتب  ذلك توقي  فرنسـ في   لاتفاقالمجلس التشـ

ــي   1939حزيران   23 ــكندرون في الأراضـ ادخل بموجبه لواء الإسـ

ــم "هاتاي"  ــكندرون باسـ ــم لواء الإسـ ــتبدلت تركيا اسـ التركية، واسـ

 ."وأصبط اللواء منذ ذلك الحين يعرت رسميا  في تركيا باسم "هاتاي

 :من تاريخ الحزب السوري القومي الاجتماعي، نقرأ المحطات التالية

لى "عصــــبة الأمم" وإلى  وجه ســــعاده إ 1936كانون الأول  14في 

 :دول صديقة المذكرة التالية

ــد  ــوري القومي الاجتماعي يعد  كل عمل يقصـ إن الحزب السـ
وضـ  حدود  منه بتر لواء الإسـكندرون عن جسـم سـورية، او

لسـيادة الأمة السـورية على هذا اللواء خرقا  لحرمة سيادة الأمة 
ــرين من عهد الجمعية الأممية   ــورية وللمادة الثانية والعشـ السـ

ــوريــة.   الســ القومي   إنولكمــال الأرض  ــوري  الســ الحزب 
ة الى   ة الراميـ اورة التركيـ اعي يحتج بشـــــدة على المنـ الاجتمـ
فصـل قسـم من الأرض السـورية عن الوطن السـوري بحجة أن  

 .في جزء من الأرض السورية عددا  قليلا  من الأتراك

ة  ن من الجمعيـ اعي يطلـ ــوري القومي الاجتمـ إن الحزب الســ
ديقة أن تؤيد الإثباتات  الأممية وخصـوصـا  الأمم المتمدنة والص ـ

الســورية، وان لا تعطي حلا  شــاذا  لمســألة لواء الإســكندرون  
ــرق الأدنى تتحول  ــج   على إيجـاد حـال محرجـة في الشــ يشــ

 .عاجلا  أو رجلا  إلى مصدر نزاع

بالغرفة   الاتصـالثم كلف سـعاده رئيس المكتن السـياسـي في الحزب 

 .هة نظر الحزبالسياسية في المفوضية الفرنسية وإبلا ها وج

اني    8في   ه زعيم الحزب مـذكرة إلى المفوض   1937كـانون الثـ وجـ 

لنا الشــرف ان نضــع الســامي الفرنســي في لبنان والشــام جاء فيها: "

تحت تصــرف جيا الدفاع العدد اللازم من المتطوعين من أعضــاء 

 ."بالسنجق السوري  الاحتفاظحزبنا للمساعدة على  

الذي تم  بين فرنســـا وتركيا على منط الإســـكندرون   الاتفاق أثرعلى  

ــتقلالا     وأنطاكية ــية   إداريااس ــتركة،   –في ظل حماية فرنس تركية مش

مقالا     1937كانون الثاني   29نشر سعاده في جريدة "الشرق" بتاريخ 

 :جاء فيه

ة " ــكنـدرون للقوات التركيـ دفـاع عن لواء الإســ اظ بحق الـ إن الاحتفـ

دا  عمليا  لتهديد اســـتقلال ســـورية وخســـارة  والفرنســـية يعتبر تمهي

كبيرة لمصـالح الأمة السـورية. إن فقد السـيطرة السـورية على لواء 

الإســكندرون، خســارة لا تنحصــر في دولة الشــام، بل تشــمل لبنان  

والعراق، لأنها فقد بقعة خصـــبة وموقع  الأردنوفلســـطين وشـــرق  

 ــ ر على كيـان دولـة هـام للتجـارة والأعمـال الحربيـة، وتهـديـدا  لا يقتصــ

. ثم يضـيف في مكان رخر:  "الشـام بل يتناول سـورية الجغرافية كلهّا

إن الأمة الســورية لا تريد أن تختنق بين الضــغط التركي والضــغط  "

 ."الصهيوني

وفي شهر كانون الثاني أيضا  وجه سعاده مذكرة إلى الحكومة الشامية 

لواء الإســـكندرون أن إزالة الســـيادة الســـورية عن لفت فيها إلى "

ووضـــعه تحت تقلبات الســـياســـة والحزبية الأجنبية يكون خســـارة  

كيــانهــا   بحقوقهــا وخطرا  على  ــوريــة وإجحــافــا   كبيرة للأمــة الســ

 ."وحياتها

للموقف الذي وقفته الحكومة السـورية ويعلن سـعاده أسـف الحزب "

الفرنســــي    بالاتفاقمن المناورة التركية التي انتهت بتكليل جهودها  

بسـتار اسـمي    والاحتفاظالتركي على نزع السـيادة السـورية بالفعل   –

ــورية ــمن الحدود السـ ــكندرون ضـ ــتعداد يبقي لواء الإسـ " معلنا  اسـ

لتأييد الحكومة السورية في أي الحزب السوري القومي الاجتماعي "

ــلامـة الوطن ويطلـب منهـا ان  موقف جريء لحفظ حقوق الأمـة وســ

ــية الأمة ويحمل ــارة قوية تقع تقف في جانب قضـ ــؤولية خسـ ها مسـ

 ."بالوطن وسلامة حدوده

ــاميـة دعوة  المـذكرة التي قـدمهـا الحزب إلى الحكومـة الشـــ أعقبـت 

انطلقـت من  ــق الى تنظيم مظـاهرة  القوميين الاجتمـاعيين في دمشــ

منطقة المهاجرين وانتهت في شارع بغداد "وكما ظهرت فجأة تفرقت  

قائنا الأوائل في دمشـق، فجأة" كما يوضـط الرفيق حسـن جمال )من رف

ــويــة المجلس الأعلى( ويفيــد ان   منط رتبــة الأمــانــة وانتخــن لعضــ

ــؤول المركزي مأمون   ــة المسـ ياس يعاونه  أالمظاهرة كانت " برئاسـ

المدرب عارت الرشاش" وكان بع  الرفقاء معي نين للمراقبة، أمثال 

حسـن جمال، رفعت شـوقي وشـقيقه مظهر وفي قيادة المظاهرة الرفيق 

 .محامي عبد الحكيم مرادال

إذ   1939في أول تموز    الأرجنتينوعنها يشـير سـعاده في رسـالته من 

يقول: أذكركم بيوم دمشـــق حين وقفت صـــفوفكم أمام الجام  الأموي  

ــر  على بع  الرفقاء الذي كانوا في   الاعتداءوحاولت بع  العناصـ

الداخل، فكفت جريدتان او ثلاث جرائد منكم للســــيطرة على الموقف 

 .من المعتدين والاقتصاص

الى انه اجتم  بنفســه برئيس   أيضــاوفي رســالته تلك يشــير ســعاده  

ــيف العام   ــاميـة جميـل مردم )تم  ذلك صــ في بلدة  1937الوزارة الشــ

ــوفر  ــة رجال الكتلة الوطنية لبنـان( ويعـد أن يعرض ل –صــ ــياســ ســ

ــت يديها من كل  ــا" التي نفضـ ــام، ولموقف فرنسـ وحكومتها في الشـ

ا مســــاهمـة نهـائيـة على لواء  ــوريـة وســــاومـت تركيـ معـاهـدة م  ســ

الإسـكندرون و يره من الأراضـي السـورية وقدمت ذلك اللواء الغالي  

ــعاده "إن   ــلمت بموجبها   الاتفاقيةثمن محالفتها تركيا، يعلن سـ التي سـ

ــكنـدرون الى تركيـا هي إتفـاقيـة بـاطلـة، وتكون خيـانـة لعهـدة   لواء الإســ

ــة  الأم الوطن وعلى حقوق  أرض  على  ــا   ــدي وتع ــة  الأممي ــة  الجمعي

 ."السورية الصريحة

ارة لواء  ا  لزيـ دا  حزبيـ دب وفـ ه انتـ ــعـاده انـ ة اهتمـامـات ســ ومن جملـ

ــكندرون  ميدانيا  على الوضــ  هناك، وتألف من الرفقاء   للاطلاعالإس

ميل إرلآ عبد المسـيط، صـلاح شـيشـكلي، خالد أدين، جورلآ حداد وجو

 .دباس
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في مجلـده "من الجعبـة" يقول مؤلفـه الأمين جبران جريج انـه كـان 

 :، ويوضطوأنطاكيةللحزب مفوضيتان ناشةتان في الإسكندرون 

اقتصـر النشـاط الحزبي مع قلة الإمكانيات والطاقات البشـرية على   "

مات الصـحيحة عن النشـاط التركي الذي ما رفد مركز الحزب بالمعلو

كان ليهدأ أو يكل حتى الوصـول على الحشـود العسـكرية على الحدود  

على اللواء إذا باءت المفاوضـات بالفشـل. على   للاسـتيلاءاسـتعدادا   

كل حال كان صـوت النهضـة السـورية القومية الاجتماعية مسـموعا  

بواســـطة جريدة "النهضـــة" التي  وأنطاكيةعاليا  في الإســـكندرون 

كان متعهدها الرفيق بطرس المدني ويضــاف إليها صــوت القوميين  

الوطن الســوري    أنحاءالاجتماعيين الذي كان يرتفع عاليا  في جميع 

والذي كانت تصـل أصـدا ه الى أهالي اللواء فيزدادون قوة وصـمودا  

 ."يةالمخزي من قبل حكومة دمشق الكتلو الاستسلامبالرغم من 

في   1937حفلت جريدتا الحزب " النهضة" أولا  التي صدرت عام  

بولو   سان  في  لاحقا   صدرت  التي  الجديدة"  "سورية  ثم   – الوطن، 

لواء  موضوع  حول  لسعاده  المقالات  من  بالعديد  البرازيل، 

 1939تموز    15الإسكندرون، منها مقاله في "سورية الجديدة" بتاريخ  

حزيران اتفاقا  أخيرا  تقرر   23وتركيا في    بعد أن كانت عقدت فرنسا  –

  إنناوفيه يقول سعاده: " –فيه نقل السيادة على الإسكندرون الى تركيا 

نبكي الآن كثيرا  على الماضي مع انه يستحق البكاء عليه  أنلا نريد 

بدل الدموع دما ! ولكننا لكي نستفيد من عظاته وعبره نريد أن نقول 

القو  إن السورية  الشعب النهضة  وان  جيدا .  تفهم  ان  يجب  مية 

يزيح الغشاوات التي وضعها النفعيون والمنافقون   أنالسوري يجب 

ويبصر  عينيه  على  المتحجرة  العتيقة  والمؤسسات  الوطنية  في 

التي تقيم   القومية الاجتماعية  الحركة السورية  انتصار  خلاصه في 

لاقتصادي  ا  -يالاجتماعمتين من العدل    أساسالوحدة القومية على  

وتزيل بعقيدتها القومية الواضحة، كل خطر على روحية الأمة من 

 . الميعان والانحلال

 

 

 

 1939تموز  15سورية الجديدة  –الأمة السورية  ىنداء إل

ــى إ ــكندرونة إلــ ــواء الإســ ــا لــ ــة بموجبهــ ــل مت فرنســ ــي ســ ــة التــ ــة ن  الاتفاقيــ ــون خيانــ ــة وتكــ ــة باطلــ ــي اتفاقيــ ــة، هــ تركيــ

ــورية الصــــريحة. وإن  مشــــروع  ــوق الأمــــة الســ ــى أرض الــــوطن وعلــــى حقــ ــة وتعــــديا  علــ ــده الجمعيــــة الأمميــ لعهــ

 .التجزئة الجديد هو مشروع استعمار مطلق لا يقبله الشعن السوري الحر

وإن  جلـــن اليهـــود إلـــى بلادنـــا،  وباســـمكم أعلـــن أن  وعـــد بلفـــور هـــو تعـــد   علـــى حقـــوق الأمـــة الســـورية الصـــريحة.

تحــــت حمايــــة قــــوانين ف رضــــت علينــــا بــــالقوة، لا يعطــــي أيــــة ســــلطة فــــي العــــالم حــــق مســــاواة اليهــــود بالشــــعن الســــوري فــــي 

ــر  ــق تقريـ ــة أو حـ ــورية القوميـ ــوق السـ ــديل الحقـ ــق تعـ ــك حـ ــم تملـ ــن الأمـ ــا مـ ــة ولا  يرهـ ــه لا بريطانيـ ــة. وإنـ ــيادته القوميـ ــوق سـ حقـ

 .سوريمصير أي جزء من الوطن ال

ــا  بمصــــير الأمــــة والــــوطن خطــــرا ، قــــد انتهــــى وجــــاء دور عمــــل  وإلــــيكم أقــــوال: إن  دور الشــــركات السياســــية الــــذي كــــان لعبــ

ــن الإرادات  ــن تلاعــ ــوطن مــ ــة والــ ــاذ الأمــ ــة ولإنقــ ــات المجرمــ ــويات والاتفاقيــ ــاومات والتســ ــل المســ ــوميين لتعطيــ ــوريين القــ الســ

 الأجنبية.

 ،أيها السوريون القوميون

  عملكم العظيم! يبتدئساعة منذ هذه ال

 إن  سياسة الصبر والاحتمال قد انتهت فكونوا في أماكنكم مستعدين!

 أيها الشعن السوري،

 أيها الشعن الحي،

ــد  ــا، وتوحــ ــيتك وتقويهــ ــر شخصــ ــومي وتظهــ ــدانك القــ ــن وجــ ر عــ ــ  ــي تعبــ ــدة التــ ــاءك بالعقيــ ــد جــ ــومي قــ ــوري القــ إن  الحــــزب الســ

ــعه ــة وتوسـ ــالط الأجنبيـ ــاه المصـ ــالحك تجـ ــه مصـ ــ  لـ ــذي يتسـ ــيم الـ ــناعة العظـ ــال الصـ ــك مجـ ــتط لـ ــالم فتفـ ــي العـ ــزك فـ ــت مركـ ا، وتثبـ

وطننـــا، وتنمـــي مـــواردك الزراعيـــة التـــي تكفـــي وحـــدها لنحـــو عشـــرين مليونـــا  مـــن أبنائـــك يعيشـــون برفـــاه وتحميهـــا، وتـــدعم 

مبادئهــــا الاجتماعيــــة تجارتــــك بقــــوة الدولــــة القوميــــة المؤسســــة عليهــــا، وتؤســــس مجتمعــــك تأسيســــا  جديــــدا  متينــــا  علــــى دعــــائم 

والاقتصـــــادية التـــــي تقــــــيم العـــــدل الاجتمــــــاعي ـ الاقتصـــــادي، وتقضـــــي علــــــى عوامـــــل التهــــــديم الاقتصـــــادي والتفكيــــــك 

ــالحك،  ــية بمصــ ــافعهم الخصوصــ ــاعوا منــ ــذين بــ ــين الــ ــن النفعيــ ــة. ولكــ ــة، منيعــ ــة قويــ ــة، متجانســ ــة حيــ ــك أمــ ــاعي، وتقيمــ الاجتمــ

 ــ لحة القوميــــة علــــى قواعــــد صــــحيحة لا تســــمط بالتلاعــــن ولا كرهــــوا مجــــيء الحــــزب الســــوري القــــومي وتأسيســــه للمصــ

ــة  ــر الحالــ ــى التمســــك بعناصــ ــه وإلــ ــلحة الشــــعن. فأســــرعوا إلــــى محاربتــ ــاب مصــ ــة علــــى حســ ــاف  الفرديــ ــام المنــ باســــتمرار قيــ

ــر  ــذه العناصــ ــذ وا هــ ــدتها. و ــ أ وحــ ــز  ــة وجــ ــفوت الأمــ ق صــ ــر  ــذي فــ ــديني الــ ــن الــ ــر التعصــ ــي عناصــ ــة وهــ ــة المخزيــ الراهنــ

 "لنفاق الذي اشتهروا بهالمؤذية بروح ا

  

 صوت سعاده
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 من التراث السوري

 

 إرميا التوراتي لم يكن أول من رثى المدن المنكوبة

 مراثي المدن السومرية وضعت أساس فن شعري مستمر 
 توما توما

 

لا يخلو أدب في العالم من فن الرثاء، فالحزن المتولد عن فقد قرين أو 

  ذا  جد منفتر في النفس الحساسة مشاعر صاخبة لا  صديق أو حبين يفج  

البكاء تعبير، والندب تعبير، والصمت  الخارجي.  التعبير  لها إلا في 

 لكن أبلش تعبير هو ذلك الذي يصو ه المبدع شعرا    . المنكسر تعبير..

 خالدين على مدى الأيام. وأدبا  

عدد   بين  مشتركة  تكون  قد  الأشخاص  أحد  بوفاة  الفردية  المصيبة 

الحال يكمن في أن "الأعمار محدود من الناس. والعزاء في مثل تلك  

الله" فالمس  .بيد  كاملة،  بمدينة  المصيبة  تحل  عندما  تتجاوز ألكن  لة 

من الإحباط الوطني الشامل   بعضا    نلى العام، ويصبط الحز إالخاص  

المتمثل بدمار مسقط الرأس ورمز الهوية وعنوان الذات العامة. وبما  

ي العادة نتيجة عوامل لا تكون ف  -ذا صط التعبير  إ  -أن "وفاة" المدن  

الشيخوخة أو المرض، بل بفعل الغزو البربري الهمجي، فان الحزن  

 ها يكون الوجه اءخر للإذلال الوطني.دنع

ي   القرن  كان  الخمسينات من  إرميا  التاس  عشر  عتقد حتى  مراثي  أن 

قدم مراثي المدن في التاريخ البشري، أالواردة في التوراة اليهودية هي  

" قيلت  باليهود  حزنا  وقد  حلت  التي  المصائن  على  القرون   خلال" 

وكثيرا   المسيط.  ميلاد  سبقت  التي  والنقاد   حل  أما    الخمسة  الأدباء 

الغربيون هذه المراثي مكانة مرموقة في اءداب العالمية التي تركت  

الماضية.  الألفين  السنوات  في  البشرية  الثقافة  مسيرة  على  بصماتها 

سي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي أ: "يا ليت ريثومثال من هذه المرا

لی بنت شعبي"، و"أحشائي... أحشائي، توجعني جدران  تق  وليلا    نهارا  

قلبي. لا أستطي  السكوت. لأنك سمعت يا نفسي صوت    قلبي. يةن في  

 لخ. إالبوق وهتات الحرب" ... 

سائدا   الاعتقاد  هذا  ال  ظل  القرن  منتصف  قلنا. تاس  عشرحتى  كما   ،

الأدباء  وت بالمراثي كثير من  العالم  أثر  أولةك   ، خصوصا  يالعربفي 

بمرويات  و"تثقفوا"  الأجنبية  الإرساليات  مدارس  في  درسوا  الذين 

س جنبا   لى جنن المرويات إ  التوراة والأساطير العبرية التي كانت ت د ر 

العالم حضارة كانت   صنعها شعن   ،ةضائعالإنجيلية. وفجأة اكتشف 

ء نفضوا الغبار عن تاريخه  ي  ق  أن  ى  إل  مجهولا    ظل     له علماء أجلا 

 في صدارة الحضارة البشرية.  ةه الطبيعيتلى مكانإوأعادوه 

هذا الشعن هم السومريون الذين استوطنوا الجزء الجنوبي من بلاد ما 

تركت   رائعة  حضارة  وأنتجوا  ق.م.  الراب   الألف  في  النهرين  بين 

في جمي    الثقافية  القديمبصماتها  العالم  انتهوا   .أرجاء  أن  بعد  وحتى 

أن  إلا  والغرب،  الشرق  من  اءتية  الغزوات  بفعل  سياسية  كقوة 

اءكادية  الإمبراطوريات  في  فاعلة  استمرت  الحضارية  إنجازاتهم 

 والبابلية والأشورية واءرامية التي أتت بعدهم. 

ــن  ــينات مــ ــي الخمســ وفــ

ــرن ــي القــ ــان الماضــ ، كــ

الباحــــــــي الأميركــــــــي 

صـــموئيل نـــوح  ريمـــر 

فــي  الســومريات علــم )أبــو

ــالم( يعكـــــف علـــــى  العـــ

ــة ونشـــر  ــق وترجمـ تحقيـ

مةــــات الألــــواح الطينيــــة 

ــاءات  ــة لعطــــــ الحاملــــــ

الســــومريين والمكتوبــــة 

بــــالأحرت المســـــمارية. 

وفــي إطــار عملــه الــدؤوب عثــر علــى مجموعــة مــن الألــواح التــي 

ــي   ــا  -ن تب ــد ترجمته ــة  -بع ــة حزين ــن قصــيدة عاطفي ــارة ع ــا عب أنه

رت ع لـــى أيـــدي البرابـــرة ترثـــي المـــدن الســـومرية التـــي د مـــ  

 يين الزاحفين من مناطق الشرق.تالغو

  عدد كبير تجم    من البحي ودراسة النقوش المسمارية،  وخلال سنوات

من المرثيات المتعلقة بالمدن السومرية. وأقدم نص وصلنا حتى اءن 

د مدونا   ج  ثر عليه في مدينة لغش، ويصف الدمار الذي على لوح ع    و 

على المدينة  به  بحدود   أصيبت  وذلك  أوما،  مدينة  اللدودة  جارتها  يد 

ق.م. إلا  أن هذا النص، على أهميته الريادية، لا يبرز القيم   1950العام  

الشعرية الراقية التي تحملها نصوص أخرى رثت المدن السومرية بعد 

 قرنين من الزمن على دمار لغش.

التي ع   الرثاء  أسماء شتى على قصائد  العلماء  ليها ثر ع أطلق بع  

على كلمة "النواح"   واخلال أعمال التنقين والتحقيق والترجمة. وركز

- 1897)صموئيل نوح كريمر  1

1990) 
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المدمرة، مثل "نواح على أور" و"نواح  المدن  للبكاء على  كمرادت 

أننا نفضل استخدام كلمة "مرثية" بدلا  من    على سومر"... إلخ. إلا 

"نواح" لأن معظم القصائد كتن في مرحلة لاحقة على دمار المدينة، 

أن  النواح والندب    أي 

وظل  انتهت  والبكاء 

حزنه   م   "الشاعر" 

فجاءت   وذكرياته... 

قصائده مرثيات لمجد  

ر.   مضي   ووطن مدم 

ــارة الى   وتجـدر الإشــ

الـمـرثـيــات  بـعـ   أن 

عنوانــا   يحـمــل   كــان 

ــا   ة   خـاصـــ ل مرثيـ مثـ

ي   تـ الـ ور  بـ يـ نـ نــة  مــديـ

تســـمى "ره أيها البحر  

 الغاضن".

عرية  ومن النماذلآ الشـ

ــا   خـلـفـه الـتـي  الـرائـعــة 

ــومريون "مرثية  الســ

مدينـة أور" التي قيلـت 

بعد  زو العيلاميين المدينة وأســر ملكها وتدمير معالمها الحضــارية.  

ــه أجزاء من ــذي نورد  ال العربي  ــاب  ريمر  كمــأخوذ من    ،والنص  ت

به الدكتور فيصـــل الوائلي في العام  "الســـومريون" الذي ع  ،1973ر 

 وهنا النماذلآ:

 "أيتها الملكة، كيف أبقى عليك قلبك، كيف تقدرين على البقاء حية! 

 ، كيف أبقى عليك قلبك، كيف تقدرين على البقاء حية! "ننجال"

 "أيتها المرأة العادلة التي هدمت مدينتها، كيف تقدرين على البقاء حية!

رت مدينتك، كيف تقدرين اءن على البقاء!"وبعد أن   د م  

ر بيتك، كيف   بقى عليك قلبك؟أ"وبعد أن د م  

 "إن مدينتك أصبحت مدينة  ريبة، فكيف تقدرين على البقاء؟

 "وأصبط بيتك بيتا  للدموع، فكيف أبقى عليك قلبك؟

و  لت إ"  لى خرائن أنت لم تعودي سيدتها. إن مدينتك التي ح 

 دل الذي سلم للمعول، لا تسكنين اليوم فيه."وبيتك بيت الع

 "وشعبك الذي اقتيد للذبط، أنت لم تعودي ملكة له.

  ريبة وأرضك لا تنتحن.  "ودموعك صارت دموعا  

 "إن أرضك كأرض تجزأت... أ لقت فمها بإحكام،

 "وحولت مدينتك إلى أنقاض، فكيف تقدرين على البقاء؟ 

 قلبك؟"وت رك بيتك مقفرا ، فكيف أبقى عليك 

 "إن أ نيتك قد استحالت إلى بكاء...

 لى نحين. إ"وتحولت الـ )تيجي( وهي موسيقاك  

 "أيا مليكتي، مدينتك تنتحن بين يديك كأنك أم لها، 

 تبحي عنك،  ،كطفل في شارع خرب ،"وأور

 يمد يديه إليك". ،كرجل فقد كل شيء ،بيتال"

 

رن الماضي قال رب  الأخير منوأظهرت الدراسات التي أجريت في ال

حتى القرون   شرا  تأن فن مراثي المدن في بلاد ما بين النهرين ظل من

واء البابلية  الدول  تعاقن  ظل  في  الأولى  فالبابلية الميلادية  شورية 

الحديثة ومن ثم الفارسية واليونانية والسلوقية. ويشير العدد الكبير من 

المنقبون   التي عثر عليها  المرثيات تحو  إالنسخ  أن  أزمان لى  في  لت 

لى طقس ديني تقليدي يمارس عند تجديد المعابد أو هدم القديم إلاحقة  

 لبناء الجديد. منها تمهيدا  

لى بابل في القرن الخامس قبل الميلاد إن  يولا شك في أن اليهود المسبي

 لى هذه الطقوس المنتشرة على صعيد واس ، وتأثروا بها تماما  إتعرفوا  

الكثير  والكنعانية  والكلدانية  السومرية  الأساطير  من  استوحوا  كما 

الحديث الدراسات  عنه  تكشف  مما  تكشف الكثير  أن  الطبيعي  ومن  ة. 

رية القديمة ما تزال في باطن سوالأيام المقبلة، طالما أن أطلال المدن ال

بالحضارات  التوراتي  التأثر  أوجه  من  جديدة  جوانن  عن  الأرض، 

شر من رجم ون  قق وت  إذا علمنا أن ما ح    القديمة... خصوصا    السورية

ن ملايين الألواح م  الألواح المسمارية لا يشكل سوى جزء بسيط جدا  

الطينية المخزونة في متاحف العالم. 
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 الفكر القومي الاجتماعي

 

 السوري  الأدب في  الفكري الصراع كتاب: قراءة

 *إسماعيل حاج  حيدر الدكتور الأمين بقلم 

 

  الصــــراع"  بعنوان: كتاب  لســــعاده يظهر  ،1943  عام  أيرس  بوانس في 

ــوري الأدب  في  الفكري  عموما، الأدب  قضــية بحي  إلى  يعود فيه "،الس

ا،  الأدبي   التجديد ومســألة   بحث ا  خصــوصــ 

في ا بة كانت   وقد دقيق ا. فلسـ  البحي، هذا  مناسـ

ــدمــة،  في   يقول  كمــا  من   لاحظــه  مــا  المق

ــادم احتكـاك  إلى  النظر  "في   فكريين   وتصــ

ــعر ــه،  الشــ   كبـار  من   إثنين   عنـد  وأ راضــ

ــبـة  الزمـان،  ذلـك  أدبـاء   على  تعليقهم  بمنـاســ

  المعلوت". شفيق للشاعر "الأحلام"  ديوان 

ــرت   وقـد  الواردة  الأديبين،  هـذين  رراء  نشــ

 تعليق  م   الشــــاعر،  إلى   رســــالتيهمـا  في 

 في  وذلك  باولو، سـان  في   تصـدر كانت   التي  "العصـبة"  مجلة في  للشـاعر

 1935.1 شباط  عدد

ــفـه  الريحـاني،  رأي  في   ورد  مـا  أهم  وكـان  ــاعر  وصــ   بـأنـه   الحقيقي،  للشــ

ــباح  الجماعات  مرآة"  وســـيف    الملمات، في  وعون    الظلمات،  في ومصـ

ا  للأمم  يشـيد الحقيقي  الشـاعر  النكبات. في   والحكمة،  الحب،  في قصـور 

 2".والأمل والجمال،

 الدرجة في   حرص فقد  معلوت،  نعمان  يوســـف الســـيد الشـــاعر، عم أما

 مؤلفاتك في   اعتن " قوله:  مثل في  وإرشــاده أخيه،  ابن  تعليم  على  الأولى،

ا  تكون   أن   المقبلـة، ــواء  إليـه  تنزع  فيمـا  مبتكر    بـالعمـل،  أو   بـالفكر  أكـان   ســ

د ا  تكون   وأن  قل ـ د ا،  لا  م  قل ـ  ــائر  في   م  ك،  ســـ ا  هـذه  على   لأن   أعمـالـ   عـدة القـ

  الخيال أترك شـيء،  كل وقبل  الحياة، في   المرء شـهرة تتوقف الأسـاسـية،

 3حقيقة."  ولا فيه روح لا الذي

 الشـعر محد د ا  المعلوت،  شـفيق الشـاعر يقول عمه، رسـالة  على  تعليقه في 

ر الناب ،  الشــــعور ذلك عرفي، في  "فهو  يلي: بما   نفوس   للناس  يصــــو 

ــيبهـا  منفعـة  كثيرة  أحـايين   في   فـائـدتـه،  تتعـدى  ولا النـاس،   لـدى   المرء،  يصــ

  يضــيف  ثم 4مشــجية." أم  كانت   مطربة  جميلة،  موســيقية مقطوعة ســماع

  حق،  على   ولكنني  النـاف ، العملي  الوجـه  في  خطـأ،  على   أكون   "وقـد  قـائلا:
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  الخالد،  الشعر هواة  من  "وأنا بقوله:  كلامه ويختم  الخالد". الفن   وجهة  من 

 بالأزمنة".  يرتبط لا الذي

ائل أن   لملاحظة،ا  وتجدر رت  التي  الثلاث  الرسـ  قد كانت  ،1935 عام ن شـ 

 قد الشـــاعر،  وعم   الريحاني، أن   الملاحظة، تجدر كما  .1926  عام  ك ت بت 

 دف  مما والنواح،  البكاء شـعر  عن  الابتعاد إلى  الشـاعر،  توجيه على   اتفقا

ــاعر، ــية  إضــافة إلى   الش   ،1935  عام "العصــبة"  مجلة في   ظهرت  حاش

ــلوب  إنكـاره فيهـا  يعلن  ــكوى، البكـاء  أســ ــيـدتـه  في   ظهر الـذي والشــ   قصــ

ــن، عامل إلى  برد ه النحو، ذلك انتحاءه يبرر  ولكنه  "الأحلام"،  الذي  السـ

  الفتوة  سن  وهي  عشرة، الثامنة تجاوز قد يكن  لم  عندما القصيدة، فيه نظ م

 5والحيرة. والقلق

  عر؟والشا الشعر في  المتقدمة اءراء  على  سعاده تعليق كان  ماذا

لها التي  المآخذ   لكلام  وصفه في  تتلخص الريحاني، رأي على  سعاده يسج 

ش"،  " ام   كلام  بأنه الأخير   وضـوح،  ولا فيه  حقيقي   تحديد لا ومشـو 

ــعــر  أن   مــن   ذكــره  مــا  لأن    "مــررة  الشــــ

مــاعــات..." جـ ق  الـ طـبـ نـ ى   يـ لـ ي   عـ فـ  الصـــــحـ

ــوت ــال م  والفيلســ ــد،  والع ــائ  من   و يرهم  والق

ــبـاح كـانوا  الـذين   العظمـاء،  و  الظلمـات" "مصــ

  على الريحاني  إنكار أن   ثم .6النكبات" "ســيف

ــفيق ه  المعلوت،  شــ اءه  نواحـ ه  وبكـ  أن   وتقبيحـ

ا  يظل  المجرى، هذا  في   الشاعر يجري  لا  كلام 

 تحته. طائل

ا  كلامه  يكون  أن  يجن   الحقيقي  الناقد إن   بالشعر   الخرولآ في  دروس ـا  منتج 

ــعراء،   كـل  فيـه  جـديـد  عهـد  إلى   الأطلال،  على   التفج    عهود  من   والشــ

اء  والإيمـان   الرجـاء ا  وهـذا  .والارتقـ ه  لم  مـ ه  فظـل  الريحـاني،  يفعلـ   كلامـ

ــادات   أما فيه.  ناء لا لفظي ا  وعظ ا ــاعر،  عم    إرشـ   ة دعو   بأنها فتمتاز  الشـ

ة،  النزعـة  إلى  ن   طريق  عن   الفرديـ ــهرة  طلـ ة،  الشــ ا  الفرديـ ة  وجعلهـ   ـايـ
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  المرء يكون  أن   والعمل،  الفكر طبيعة  في   شيء أهم  والمسعى،"كأن   الفكر

   7متبوع ا".  يكون  وأن   يره،  تاب    ير

ا،  الأدبية القضـية فهم في  والتخبط  التشـويش  حالة  أن   سـعاده،  ويرى  عموم 

عر ا، والشـ وريين  الأدباء على   تقتصـر لا خصـوص ـ   المذكورين الثلاثة  السـ

ا، ــمـل  حـالـة  هي   بـل  رنف ـ اء  أكبر  تشــ ــوريين   الأدبـ الم  في   اللامعين   الســ   العـ

ا، لنا  يقدم  وهنا العربي.  محمد الدكتور  مصــر، أدباء كبار أحد هو   نموذج 

ــنين   حزيران،  عـدد  ،1933  عـام  "الهلال" في  كتـن  الـذي بـك،  هيكـل  حســ

ا  فيه: يقول كلام 

ــاعر،  يشــعر  أن  هو   التجديد، كون ي  أن   أفهم  "إني   بشــعور الكاتن، أو   الش

ا  ذلك  عن   ويعبر  فيه،  هو  الذي العصـر  ذلك  لصـفات   ممثلا   صـادق ا،  تعبير 

  8التعبير". هذا فيه وض  الذي العصر،

 فيقول إبرازها،  الشـاعر على   التي   الخاصـة، الصـفات   يحدد أن  يحاول  ثم

  بأنها:

ا والتعبير، البيةة  بحكم  الشعور،  تحت  يق   ما  "كل  الحياة عن   صادق ا تعبير 

ذه  تحيط  التي  ة،  بهـ ا،  التي   الظروت  البيةـ ــهـ ل  تلابســ ا  وتجعـ ة  لهـ ــبغـ  صــ

ا الصبغة،  هذه عن  الخرولآ  ي عد بحيي  خاصة،  9ةة".البي تلك عن  خروج 

ــى  حـالـة  عن  رخر مثـل  هـذا ــائـدة  الفوضــ  في  فـالنظر  الأدب.  عـالم  في   الســ

ا يجري  الأدبي،  والتجديد  الأدبية، القضـية   الشـعور  هو   فما  كلام، في   كلام 

 وكيف  البيةـة،  بهـذه  تحيط  التي   الحيـاة  هي   ومـا  تكون؟  وكيف  البيةـة،  بحكم

  يثيرها   ي الت  الأسـةلة  من   و يرها تلابسـها؟ التي   الظروت  هي  وما  تكون؟

دكتور ل،  الـ ه  يقرأ  من   وجـه  في   هيكـ ابتـ امضـــــة،  كتـ ــوشـــــة،  الغـ   المشــ

 10المضطربة".

ــعاده أن   الحق، ــعر الأدباء،  أدب  يعجبه كان  س ــعراء، وش  الناحية من   الش

ة. ده  كـل  الفنيـ ا  كـان   نقـ ــب ـ د،  على   منصــ داع،  وعـدم  التقليـ   الأدب  وعلى   الإبـ

 المجتم . في  الناشةة  بنفسية يضر   الذي الذليل،

 لأحد  نقده مجرى في   وهو  يقول الصــدد،  هذا في  نفســه  ســعاده  لامك إليك

  يلي: ما قنصل، زكي   السيد مقالات 

  يريد ولا  الأدبي،  الفن أنواع  إلغاء  يريد لا  القومي،  السـوري  الحزب إن"

ــبّ   أن ب  في  الأدب  يصـــ الـ ه  واحـد.  فني  قـ درجـة  يهتم  ولكنـ الـ   الأولى،  بـ

ــية، ةصــف ذات وتكون  الأدب،  يتناولها  التي  بالأفكار ــاس ــفية أو أس  فلس

 11".المجتمع نفسية في تؤثر عامة،

 الأدب: في   التجديد

ل   التجديد  وفي   الأدب  في   نفســــه، ســــعاده نظرية  شــــرح إلى   اءن  لنتحو 

ت  الأدبي. ــعاده يعر  ــيء، كل  قبل الأدب، سـ   نثره  الأدب، "إن   فيقول:  شـ

  يكون ما بأكثر والشــعور،  الفكر إبراز منها  ي قصــد  صــناعة، هو  ونظمه،
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 السوري القومي". 

  ليس  الأدب، أن  ذلك من  ي فهم  12الجمال." من   يكون  ما وأسـمى   الدقة، من 

 أن  ذلك معنى  عليهما. معتمد هو  بل بالذات،  الشعور  وليس بالذات،  الفكر

ه  لا  الأدب، د ا  ي حـدث   أن   يمكنـ اء  من   تجـديـ اه  نفســــه.  تلقـ   التجـديـد   أن   ومعنـ

  يتب    الأدب، في  التجديد  أن   ذلك، ومعنى   بحت.  أدبية  قضــية ليس  الأدبي،

ــعور،  الفكر  في   التجـديـد  في   التجـديـد  ولكن   عل تهـا.  النتيجـة  تب ت  كمـا  والشــ

 كما أو  الحياة. إلى  جديدة نظرة حصـول  دون  ممكن    ير والشـعور  الفكر

 اجتماعية مادية،  روحية ثورة حصـول  هو  "الأدب  يقول:  أن   سـعاده  يحن 

  جديدة  طريق ا  وتفتط  حياته، وأوضـاع  بأسـره، شـعن  حياة  تغي ر  سـياسـية،

ــعور  وطرائقـه،  للفكر   ليس  الأدبي،  التجـديـد  أن   وكمـا  13ومنـاحيـه".  والشــ

ــيـة ــيـة ليس  فهو   بحـت،  أدبيـة قضــ  يراهـا فـالأحـداث  الأدب،  مؤرخي   قضــ

 لحصول  نتيجة  أي    شعن،  في   الحياة  إلى   النظرة  تغي ر لابتداء  نتيجة  سعاده

  التجديد  في   سـبب ا وليس جديدة،  مادية - روحية عليا  ومثل جديدة  معتقدات 

   14الأدبي".

 دام  فما الإنسان.  بتجدد  يتجددان   والسـياسـة  دب الأ إن  نقول، أخرى وبكلمة

ا  الإنســـــان  ديم ـ ه،  في   قـ ا  عقليتـ ه  في   رجعي ـ اة،  إلى   نظرتـ   الأدب  ظـل  الحيـ

ن   وعندما رجعيين، والســــياســــة   وتعاليم   مبادئ على   جديد إنســــان   يتكو 

ة اتيـ دة،  حيـ دأ  جـديـ اســــة  الأدب   في   يبـ ــيـ دة،  عهود  والســ   طراز  على   جـديـ

  يعود  لا  العميق، الفلســـفي  الأســـاس اهذ  على  الجديد.  الإنســـاني   المجتم 

ا  الأدبي،  التجـديـد ــبط  بـل  بعينـه،  الهفـت   هو   الأدبي،  التجـديـد  في  كلام ـ   تصــ

ة، ــيـ اء،  جمي   إلى   دعوة  القضــ اثريهم  الأدبـ اظميهم،  نـ ذ  إلى   ونـ ة  نبـ  عقليـ

ثل   جديدة، حياة  مطلن  في  نفوسهم وبناء الانحطاطية،  الرجعية العهود  وم 

 الحقيقي.  والتقدم الحقيقي   ضالنهو  متطلبات  م   تتفق عليا،

 في   التجديد لحصــول ســعاده، وضــعها  التي   العميقة، الفلســفية  القاعدة إن 

ــؤال  على   أجاب   إنه  بل نظرية، مجرد  يبق ها لم الأدب،  الذي  الخطير،  السـ

ل ذه  يحو  دة  هـ اعـ ة  القـ  تغيير  يمكن   كيف  أعني،  ملموس،  واق   إلى   النظريـ

 القومي   الســوري  الحزب   إنشــائه في  ماثلا   جوابه  وكان  الســورية؟ الحياة

اعي  دة  على   ،الاجتمـ اعـ دة  نظرة  قـ اة  جـديـ ة،  للحيـ ة  تعتبر  الإنســـــانيـ  الأمـ

 روحي ا. - مادي ا أساس ا ،والارتقاء  التقدم أساس وتعتبر واحدا، مجتمعا

 وحدها، وفيها  وتجد د،  الإنســــان  تغي ر ،الاجتماعية القومية النهضــــة في 

ــياســي،  الأدبي  التجديد صــار   القوميين  إنتالآ في   ظاهرة  حياة حقيقة  والس

 .الاجتماعية مهماتهم وفي   الأدبي،  الاجتماعيين 

ــعاده  تجديد إلى  اءن   نعود ــية ا منه لنفهم للأدب، س   مهمة أن   هو  جديد ا،  ش

 أن   نقول أو   الجمال، صــورة في  والشــعور،  الفكر إبراز  والأدب   الأدين 

 الصــراعية دهســعا  لفلســفة  وفق ا  الجمال، لأن   التجميل،  هو   الأدين   مهمة

  هو  الحق  مثلما  التجميل،  هو   الجمال إنما  سـتاتيكي ا،  شـيةا  ليس  النهضـوية،

 الأمة. ليعم   الخير نشر والخير التحقيق،
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 الدولة في   عضـــو  كل  ســـعاده،  اعتبار معنى   نفهم أن   نســـتطي  هنا،  ومن 

ة ة  القوميـ اعيـ املا    ،الاجتمـ ا  عـ ة  منتج ـ اره   ومعنى   الطرق،  من   بطريقـ   اعتبـ

اج  كلهـا  الأمـة ــ  ه  في   المنتجين،  العمـال  من   يشـــ انـ ار  من   الأول  في   بيـ  أيـ

ا  ،1948 دمـ ه  خـاطـن   عنـ ه:  أمتـ ا  بقولـ ة    لالا    المنتجون   "أيهـ اعـ ــنـ   وصــ

ا".  وفكر 

ــفـة  العلمـاء  منهم  فكريون   منتجون   إذ ا،  فهنـاك اء،  والفلاســ ذي  والأدبـ  الـ

 وأســــماها  الخيالية، أو  المجازية  الصــــور  أجمل في   الفكر إبراز مهمتهم

 ومثلها   الإنسانية الحقيقة  مفارقة  دون   والعواطف، الشعور  لكوكذ وأدقها،

  15العليا".

ــتنـاد ا ــعـاده حرب   أهميـة اءن،  نـدرك  أن   يمكننـا  ،الاعتبـار  هـذا  إلى   اســ  ســ

اء،  من   للرجعيين  ه  الأدبـ اجهم  أن   رأى  لأنـ ة،  يخـدم  لا  إنتـ ل  الأمـ ا  بـ  يغلبهـ

  والفةويــة   المــذهبيــة  النعرات   من   أدبهم،  في   يثيرونهم  بمــا  أمرهــا،  على 

ــيـة. ــوصــ ــعيـد   على  الأمـة مجرمي   الأدبـاء، هؤلاء  كـان   لقـد  والخصــ   صــ

  ميدان في   الأمة مجرمو  البرجوازيون،  الرأســـماليون  هم مثلما روحيتها،

ــتمر، أن   يجن   المجرمين، على  فالحرب  المادية. حياتها ــل موا حتى  تس  يس

 الصاعدة. الأمة أجيال تسحقهم أو  للأمة،

 يمثل أنه  حيي  من   تمثيلي، قديم  أدب   الصـراع، سـاحة في   أدبان  إذن، ثمة

  وأدب  والانحطاط، والشــك والذل  والفوضــى  والغموض  والتقليد الجمود

ــعـن   النهوض  يريـد  تعبيري،  جـديـد  والفلاح للأمـة العز  ويطلـن  كلـه، للشــ

ــعاده دعا  وقد  والتقدم. ــوريه، أدباء مرة، من   أكثر  س ــفة إلى  س   الأدب  فلس

ــفوا  ،يةالاجتماع  القومية الجديد، ــهم فيها ليكتشـ اقة  نفوسـ   الإبداع  إلى  التو 

  والجمال  والتقدم  القوة أســباب   كل فيه  جديد، إنســاني  لعالم  العليا، والمثل

 قائمة. زالت  ما  والدعوة والسعادة،

  "عبود   باسم   كتاباته  معظم  في   ع رت  إسماعيل،  حالآ  حيدر  الأمين   *

 عبود". 

 فلسطين.  من   والأم   الجولان   من   فيها  الأب    سورية،  أ سرة  كنف  في   نشأ

س ان  إلى   إضافة    الشامي تي ن،  والقامشلي   »الوادي«   منطقة  في   د ر    وإربد  ع م 

 الأردني تي ن. 

 الجامعة   في   الماجستير  أكمل  ثم  دمشق،  جامعة  من   الفلسفة   في   الإجازة  نال

 مدارس   بع   في   والفيزياء  للفلسفة  تدريسه   خلال  بيروت   -  الأميركية

 إلى   الاجتماعي   القومي   السوري  الحزب   مركز  انتدبه  اللبنانية.  العاصمة

 . الفلسفة اختصاص في  الدكتوراه أكمل حيي  ،1972 عام أستراليا

 القومي   الفكر  في   والمقالات   المؤلفات   من   العديد  له  وباحي   كاتن 

 للثقافة   عميد ا  وكان   الحزبية  المسؤوليات  من  العديد  تسلم  الاجتماعي.

ا كان  كما والإذاعة، والإعلام الأعلى.  المجلس في  عضو 

 دمشق
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